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  الواضح في شرح الورقـات
١  

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

لحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهـده االله فـلا ن اإ
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبـده 

 .َّورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
ح مختصر على متن الورقات في أصول الفقه، مقسما على تسعة وثلاثين درسا، راعيت فيهـا ُأما بعد فهذا شر

 .التسهيل قدر الإمكان
وأصله مجموعة دروس ألقيتها في بعض المواقع الالكترونية فاختصرتها وهذبتها فكان هذا الكتـاب الـذي 

 .بين يديك
 .لكريم خالصة إنه سميع مجيبواالله أسأل أن ينفع به وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه ا

 
 أبو مصطفى البغدادي

  com.yahoo@abualmostafa للتواصل

٢٠١٢ -٨ -١ 
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 )الدرس الأول (  
 

 مقدمة
 

ُقواعد يستخرج: أصول الفقه  .ِفي المسألة َّ الشرعيَ الحكمُ بها الفقيهِ
 .الوصول إلى الحكم الشرعي وذلك بتطبيق تلك القواعد على النصوص الشرعية: وفائدته

بمعنى أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هما مصدرا التشريع ومنهما يعرف الحلال والحرام، ولكن ليس كـل 
ن كـل ِه االله منـه بنفـسه، فـلا يتوقـع مـ ومعرفة ما يريد،فرد من أمة الإسلام قادرا على استخراج الحكم الشرعي

شخص كلما عرضت له مسألة يريد حكم االله فيها يفتح القرآن أو صحيح البخاري مثلا ويعرف الحكـم بنفـسه، 
ولذا كان هنالك أناس مخصوصون ينعتون بالفقهاء فهم القادرون على النظر في النصوص ومعرفة حكـم االله ثـم 

 .تبيينه للناس ليعملوا به
 ل المهم هو كيف يستخرج الفقيه الحكم الشرعي من النصوص الشرعية؟والسؤا

 .من خلال مجموعة من القواعد العامة تسمى بأصول الفقه: والجواب
 ).الأمر يدل على الوجوب: ( هنالك قاعدة أصولية تقول: مثال

 .ّ يمتثل عرض نفسه للعقابفهنا قد أمره بفعل شيء فيجب عليه الامتثال فإذا لمافعل كذا  فإذا قال السيد لعبده 
 .)فإن لم تجدوا ماء فتيمموا  ( :فيأخذ الفقيه هذه القاعدة ويطبقها على النصوص الشرعية مثل قوله تعالى

 :فيقول الفقيه 
ًإذا فتيمموا يدل على الوجوب فيكون التيمم واجبا على مـن لم يجـد ... والأمر يدل على الوجوب.... فتيمموا أمر

 .الماء
يمم هو الحكم الشرعي وقد اسـتخرجه الفقيـه مـن الآيـة القرآنيـة الـسابقة بواسـطة تلـك القاعـدة فوجوب الت

 . الأصولية
 ).النهي يدل على التحريم ( : هنالك قاعدة أصولية تقول:  آخرمثال

ء فإذا ّ فهنا قد نهاه عن فعل شيء ما أي يكون السيد قد حرم عليه فعل ذلك الشيلا تفعل كذافإذا قال السيد لعبده 
 .ّفعل فقد عرض نفسه للعقاب

 : فيأخذ الفقيه هذه القاعدة ويطبقها على النصوص الشرعية مثل قوله صلى االله عليه وسلم
َّلا تأتوا النساء في أدبارهن(  ِ  .رواه أحمد وغيره وهو صحيح) َ
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 : فيقول الفقيه 
 لا تأتوا النساء في أدبارهن يدل عـلى التحـريم ًإذا... والنهي يدل على التحريم... لا تأتوا النساء في أدبارهن  نهي

 .فيكون الوطء في الدبر حراما
فحرمة الوطء في الدبر هو الحكم الشرعي وقد استخرجه الفقيـه مـن الحـديث الـسابق بواسـطة تلـك القاعـدة 

 . الأصولية
 

 )الأسئلة ( 
 

  ما هو تعريف أصول الفقه ؟ ضوء ما تقدم في-١
 الفقه ؟ ما هي فائدة علم أصول -٢
 اذكر مثالا على إحدى قواعد أصول الفقه ؟ -٣
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  )ثانيالدرس ال( 
 

 التعريف الإضافي واللقبي 
 

ِّقد مضى معنا في المقدمة بيان تعريف أصول الفقه وبيان فائدته ونريد هنا أن نعرف أصول الفقـه بطريقـة أخـرى 
 :وهي تعريفه من جهتين

 .من حيث كونه اسما لهذا العلم: الجهة الثانية .من حيث مفرداته: الجهة الأولى
الفقه ( و  ) أصول: (  من كلمتين هما إضافي مركب-قبل أن يجعل اسما لهذا العلم - ) أصول الفقه( لفظ  أن َلكوذ
ِثم أخذ وجعل اسما لهذا العلم الذي ندرسه)  َِ ، وتارة  التي يتركب منهافتارة ننظر إلى هذا اللفظ من جهة مفرداته، ُ

 .ننظر إليه كاسم لهذا العلم
تارة ننظـر ،و الدين فتارة ننظر إليه على أنه اسم لشخص معين سواء أكان صالحا أو فاسقاوذلك نظير لفظ صلاح

 .ِّإليه من جهة مفرداته وهي صلاح والدين أي قبل أن يصير اسما لذلك الشخص فنعرف كل لفظة على حدة
 . والفقه،أصول: عندنا مفردانهنا و: تعريف المفرداتب ويحصل التعريف الإضافي: أولا

 .أي شي يبنى عليه شيء آخر سواء أكان ذلك الابتناء حسيا أو عقليا، ما يبنى عليه غيره:  وهوول جمع أصلفالأص
 .جذر الشجرة المستتر في الأرض هذا أصل لأنه ينبني عليه ساق الشجرة:  مثال
 .  ية عليهيحفر نازلا في الأرض ويجعل فوقه البنيان يسمى أصلا لأن الجدران مبنما أساس البيت وهو : مثال
أقيمـوا  ( :كقوله تعـالى، الدليل أصل لأن الحكم مبني عليه وهذا الابتناء عقلي أي يعرف بالعقل ولا يحس: مثال

ًفهذا دليل، ووجوب الصلاة المستفاد من الآية هو الحكم فيكون أقيموا الصلاة أصلا لوجوب الصلاة) الصلاة  ٌ. 
 .ذلك الغير المبني عليه يسمى فرعاالشيء الذي بني عليه غيره يسمى أصلا وإن ثم 

 . سواء أكان الابتناء حسيا أو عقلياما بني على غيره :فالفرع هو 
 ).ع فر  والحكم-والدليل أصل) (  والبنيان  فرع-وأساس البيت أصل) (  فرعها وساق-فجذر الشجرة أصل( 

ُمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد: وأما الفقه فهو ُ ُِ ِ. 
 . وتأمل ولا يكون واضحا لكل الناس ما يحتاج لاستنباط:والاجتهاد هو ،لأحكام الشرعية كالوجوب والحرمةفا

عامة الناس بسبب  لروفة معفهي، هذه أحكام شرعية ولكن تعرف بغير اجتهاد ٌمحرم، والزنا واجبةالصلاة : مثال
 . لا تدخل في تعريف الفقهذالقع عليها الإجماع فاشتهار تلك المسائل فلا تكاد تخفى على أحد لأنها مسائل قطعية و

 .فهي التي تدخل في تعريف الفقـهتعرف  فيها خلاف بين الفقهاء وتحتاج إلى اجتهاد لوقعأما المسائل الظنية التي 
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النية في الوضوء واجبة، وصلاة الوتر مستحبة، والنية في الليل شرط لصحة صوم رمضان ونحو ذلـك مـن : مثل
 .لافية التي يحتاج في معرفتها إلى اجتهاد ونظرالمسائل الخ

 .أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها،وحال المستفيد:  كعلمأصول الفقهالتعريف اللقبي وهو تعريف : ثانيا
ة قاعدالفهذه  الحكم الشرعي كالأمر يدل على الوجوب  القواعد العامة التي يستنبط بها:هيفأدلة الفقه الإجمالية 

 .دليل إجمالي لأنها غير متعلقة بمسألة بخصوصها بل تشمل كل أمر كالأمر بالطهارة والصلاة والزكاة وغيرها
 . بمسألة معينة وهـي فعـل الـصلاةتعلقهلدليل تفصيلي فهو أقيموا الصلاة : مثل قوله تعالىفالدليل التفصيلي أما 

 .دليل المسألةعرفة يبحث عنه في الفقه لم الدليل التفصيلي، والدليل الإجمالي يبحث عنه في الأصولف
ووظيفة الفقيه هو أخذ تلك القواعد العامـة التـي  )الأدلة الإجمالية ( فوظيفة الأصولي هي توفير القواعد العامة 

 .لاستخراج الحكم الشرعي) الأدلة التفصيلية(وفرها له الأصولي وتطبيقها على النصوص الشرعية 
شركة تصنع معدات الحفر التي يـستخرج ، نظير ذلك خراج، والفقيه يعمل بتلك الآلةفالأصولي يصنع آلة الاست

بها النفط، وهنالك شركة ثانية تأخذ تلك المعدات وتباشر بها العمل وتستخرج النفط، فالأصولي يشبه عمله عمل 
 .الشركة الأولى، والفقيه يشبه عمله عمل الشركة الثانية

الأدلة التفصيلية يحصل التعارض ف ،أي كيفية الاستفادة من الأدلة عند تعارضها ) هاوكيفية الاستفادة من( وقولنا 
بينها بالنظر للظاهر فقط وهي في الحقيقة لا تعارض بينها بل بعضها يفسر البعض الآخر، فيحتاج الأصولي إلى أن 

 . هذا الأمرصيلعقد باب مخصوص لتفُيَوس ،يذكر القواعد المتعلقة بكيفية رفع التعارض بين النصوص
أي صفة المستفيد وهو المجتهد فيذكر في علم الأصول الصفات والـشروط التـي  ) وحال المستفيد( ومعنى قولنا 

 .يجب توفرها في الفقيه الذي يستخرج الأحكام الشرعية من النصوص بنفسه
 .وسمي المجتهد بالمستفيد لأنه هو الذي يستفيد الأحكام من النصوص أي يستخرجها منه

 :علم الأصول تنقسم إلى ثلاثة أجزاء هي فتلخص أن مباحث
 . وهي القواعد العامة التي يستخرج بها الفقيه الحكمالأدلة الإجمالية: أولا
 . وذلك بمعرفة القواعد التي ترفع التعارض بين النصوصكيفية الاستفادة من الأدلة: ثانيا
 .كم الشرعيليستفيد بها الح صفات من يستخدم تلك القواعد :ثالثا

فلا يكتفي علم الأصول بإيضاح القواعد بل يوضح معها من يحـق لـه اسـتخدامها عـلى النـصوص لاسـتخراج 
لا يتوهم أن كل من اطلع على قواعد الأصول صار قادرا على معرفة الأحكام بنفسه حالـه  كي الأحكام الشرعية

 .لازمة لذلككحال الفقيه المجتهد بل يحق له ذلك متى توفرت فيه الصفات ال
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 ) على النص تعليقات( 
 

ُعبد الملك بنقال إمام الحرمين أبو المعالي  ِ ُّ عبد االلهِ بن يوسف الجويني ُ َُ ِ ْ في جـوين إحـدى نـواحي مدينـة دُوولالمِ َ ُ
 : رحمه االله هـ ٤٧٨ في نيسابور  عام توفىالم هـ، و٤١٩نَيسابور الواقعة في إيران عام 

 ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم واتباعا للنبي صلى االله عليه وسلم ) مِ الرحيِ الرحمن االلهِِ بسم(
ُ ورقات تشتملِ هذه(بالبسملة حيث كان يبدأ رسائله  الفصول جمـع فـصل )  ِ الفقهِن أصولِ مٍ فصولِ على معرفةٌ

 بـأنواع مـن المـسائل ِّما يعـرفتوي على هذا الذي كتبته ورقات يسيرة تح:  هنا أنواع من المسائل والمعنىاومعناه
 فالورقات قد اشتملت على بعض أصول الفقه ولم تشتمل على جميع مباحـث ،الكائنة من ضمن علم أصول الفقه

. . والأمـر والنهـي  وأبـواب أصـول الفقـه أقـسام الكـلام:ُوتلك الفصول هي ما سيذكره بقوله بعد هذا العلم
  والآخر الفقه،الأصول الجزء الأول ) ِ مفردينِ جزأيننْمِ( أي مركب )  ٌلفمؤ(   أي لفظ أصول الفقه )َوذلك(

ه على جزء معناه، لأن أجزاء كلمة أصول مثلا هي الهمزة والصاد والواو واللام لا تدل ما لا يدل جزؤ: والمفرد هنا
: ُوالفرع ( بنى عليها الساق مثل جذر الشجرة التي ي ) هُُ غيرِما يبنى عليه: ُفالأصل ( ،على جزء معنى كلمة أصول

لأن تعريـف : الفرع مع أنه ليس أحد أجزاء لفظ أصـول الفقـه ؟ والجـوابَفإن قيل لم عرف  ) هِِما يبنى على غير
 فاحتـاج إلى تعريـف الفـرع، ففهـم الفـرع ،غـيرهما يبنى عليه : الأصل اشتمل على الفرع لأنه هو الغير في قوله 

 هو الاجتهاد حصولها أي طريق ) ُها الاجتهادُ التي طريقِ الشرعيةِ الأحكامُمعرفة: ُوالفقه(  لضروري لفهم الأص
  .ا داخلة في تعريف الفقهلا القطع، وحينئذ فلا تكون المسائل القطعية كوجوب الصلاة وحرمة الزنا ونحوهم

 
  

 
 )الأسئلة ( 

 

 لفرق بين التعريف الإضافي واللقبي لأصول الفقه ؟ ا ضوء ما تقدم ما في-١
  ما معنى الأصل والفرع ؟-٢
 و تعريف الفقه ؟ ما ه-٣
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 الأحكام الشرعية
 

ونريد أن نبـين هنـا هـذه ، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد: ذكرنا من قبل أن تعريف الفقه هوقد 
 : الأحكام الشرعية نوعان:الأحكام الشرعية فنقول

 .أحكام تكليفية :أولا
 .أحكام وضعية :ثانيا

 : خمسة أقساموهي الأحكام التكليفيةولنبدأ بشرح 
 . الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركهفعل المكلف:  الواجب وهو-١

الصلاة فإنها فعل من أفعال المكلف وهو البالغ العاقل فإذا فعلها كما أراد االله أثيب عـلى الفعـل وإذا تركهـا : مثل
 .ويسمى الواجب بالفرض أيضا، عاقبه االله على الترك، وكذا قل في الصيام والزكاة والحج والجهاد ونحوها

 .فعل المكلف الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه : والمندوب وهو-٢
التسوك فإنه فعل إذا أتى به المكلف أثيب عليه وإذا تركه لم يعاقـب عليـه، ومثـل الـسنن القبليـة والبعديـة : مثل

 .     ويسمى المندوب بالمستحب والسنة والنفل أيضا،  ومثل صيام يوم الاثنين والخميس تطوعا ونحو ذلكصلاةلل
 .فعله وتركه ولا يعاقب على ،فعل المكلف الذي لا يثاب على فعله وتركه:  المباح وهو-٣

فإن شاء فعلها الإنسان وإن شاء تركها فلو جاء الشعر مثل الأكل والشرب لنوع معين من الطعام والنوم وتمشيط 
 .ويسمى المباح بالجائز والحلال أيضا، لا أريد أن آكل، فلا يثاب إذا أكل ولا يعاقب إذا ترك: الغداء مثلا وقال زيد

 .فعل المكلف الذي يعاقب على فعله ويثاب على تركه:  المحرم وهو-٤
الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين ويلاحظ أن المحرم عكس الواجب فالواجب يثاب على فعله ويعاقب : مثل

 . أيضارام والمحظور والمعصيةويسمى المحرم بالح، على تركه، والمحرم يعاقب على فعله ويثاب على تركه
 .فعل المكلف الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله:  المكروه وهو-٥

  عكس ويلاحظ أن المكروه عليه،الاستنجاء باليد اليمنى فإذا فعله الشخص لم يعاقب عليه، وإذا تركه أثيب: مثل
 .فالمكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعلهالمندوب فإذا كان المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، 

  :أما الحكم الوضعي فهو خمسة أقسام أيضا
 .وصف يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم:  وهو السبب-١
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دخول الوقت سبب وجوب الصلاة فإذا دخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر وإذا دخـل وقـت العـصر : مثال
  .عدم الوجوبقت شيء يلزم من وجوده وجود الوجوب، ومن عدمه فدخول الو وجبت صلاة العصر وهكذا

لأنه يلزم من الجنابة وجود الغسل ويلزم من عدم الجنابة عدم الغسل، وذلك ؛ الجنابة سبب وجوب الغسل: مثال
 .بالنظر لنفس الجنابة لأنه إذا وجد سبب آخر يجب الغسل كالنفاس

 . يلزم من وجوده وجود ولا عدموصف يلزم من عدمه العدم ولا:  وهو  الشرط-٢
 عدم صحة الصلاة ولكـن لا يلـزم مـن وجودهـا افالطهارة يلزم من عدمه، الطهارة شرط لصحة الصلاة: مثال

 .وجود الصحة لأنه قد يصلي وهو متطهر ولكنه قد ضيع شرطا آخر كأن لم يستقبل القبلة فلا تصح صلاته
ذا فقد الشاهدان لم يصح العقد، وإذا وجـد الـشاهدان فقـد فإ، ن شرط لصحة عقد النكاحيالشاهدوجود : مثال

 .د لا يصح كما إذا النكاح بلا ولي يزوج المرأةيصح إذا استكمل العقد كل ما يطلب فيه وق
 .وصف يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم:  وهو المانع-٣

 عدم صحة الصيام، ولا يلـزم مـن عـدم الحـيض فيلزم من وجود الحيض، الحيض مانع من صحة الصيام: مثال
 .صحة الصوم دائما فقد يصح وقد لا يصح كما لو كان الصائم مجنونا

 عـدم وجـوب القـصاص، ايلزم من وجوده ف به ابنه لا يقتلفمن قتل، الأبوة مانعة من وجوب القصاص: مثال
لا يجب كما إذا كان القاتـل صـبيا أو ولكن لا يلزم من عدم الأبوة وجود القصاص دائما فقد يجب القصاص وقد 

 .مجنونا
 .لمانع فيه تلازم في العدم فقطوا أن السبب فيه تلازم في الوجود والعدم، والشرط فيه تلازم في الوجود فقط، ظهرف
  .ِ بهُّعتدُما ي:  وهو  الصحيح-٤

ٌمعتد بها أي يسقط ة أي يقال إنها صحيح بطلات عنها الموزالتإذا استجمعت الشروط والأركان  الصلاة :مثال
ولا يـسقط عنـه هـذا ) أقيموا الصلاة (  العبد يتوجه عليه طلب من قبل الشرع بـ فإن ،بها الطلب وتبرأ بها الذمة

 .الطلب وتبرأ ذمته إلا إذا أتى بالصلاة كما يريدها االله سبحانه
تترتب الآثار عليه وهو أن ينتقل الثمن ي أالبيع إذا استجمع ما يطلب فيه فحينئذ يقال عليه إنه بيع معتد به : مثال

  .إلى البائع والسلعة إلى المشتري بشكل شرعي
  . بهُّعتدُ ما لا ي: وهوالباطل -٥

  .فلا يعتد بها الذمة ا للطلب ولا تبرأ بهةأي غير مسقط باطلة الصلاة بغير وضوء يقال عليها إنها: مثال
 .ة الثمنَّيِتد به فلا تترتب عليه حلبيع الخنزير باطل أي غير نافذ وغير مع: مثال
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 ) على النص تعليقات( 
 

  . وتسهيلا على المبتدئاقتصر على اثنين من الأحكام الوضعية اختصاراالأحكام عشرة لكنه  ) ٌ سبعةُوالأحكام( 
 . الباطلأي) ُفاسد والُوالصحيح ( لمحرمالمحظور هو ا ) ُ، والمكروهُ، والمحظورُ، والمباحُ، والمندوبُالواجب(

  )هِِ عـلى تركـُلا يعاقب، وهِِ على فعلُما يثاب :ُوالمندوب (الصلوات الخمس مثل  ) هِِ على فعلُ ما يثاب:ُفالواجب( 
 عـلى ُما يثاب: ُوالمحظور( مثل النوم )  هِِ على تركُولا يعاقب ،هِِ على فعلُما لا يثاب: ُوالمباح( مثل السنن الرواتب 

  مثل الاستنجاء باليمنى )هِِ على فعلُ ولا يعاقبهِِ على تركُ ما يثاب:والمكروه( مثل الزنا )  هِِعل على فُ ولا يعاقبهِِترك
 الاتـصاف بمعنىما هنا تفسر بعبادة أو عقد، والتعلق معناه الارتباط  ) ِ بهُّعتدُ ويُ النفوذِ بهقَُّتعلَما ي: ُوالصحيح( 

، وكلاهمـا ً، والعقد يوصـف بهـما معـا فقطادة توصف بالاعتداد بيع نافذ ومعتد به، وحج معتد به، فالعب:فيقال
وهو ترتب الأثر عليه فالعبادة معتد بها أي يسقط الطلب وتبرأ بها الذمة والعقد معتد به ونافـذ أي  بمعنى واحد

ه حـل يترتب الأثر عليه فإذا كان بيعا مثلا يترتب عليه حل الانتفاع بالمبيع والثمن، وإذا كان نكاحـا ترتـب عليـ
 وإذا كان النفوذ والاعتداد بمعنى واحد فيمكن أن يختصر التعريـف بالاقتـصار عـلى لفـظ ،التمتع بين الزوجين

 .ثل الصلاة بلا وضوء وبيع الخنزيرم ) هِِ بُّعتدُ ولا يُ النفوذِ بهقَُّتعلَما لا ي: ُوالباطل(  الاعتداد
 

  
 

 " مخططات "
 

 الأحكام الشرعية
 

                               الوضعية                                           التكليفية                                  
   السبب                       الواجب                                                                                                                            

              الشرط                             المندوب                                                                                                                        
          المانع                                                                                          المباح                                                                    

         الصحيح                                                             الحرام                                                                                                 
  الباطل                                                      المكروه                                                                                                   
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 )الأسئلة ( 
 

   ما هي الأحكام التكليفية ؟ في ضوء ما تقدم-١
    ؟لأحكام الوضعية ما هي ا-٢
 لأحكام الشرعية العشرة ؟كل حكم من اِاذكر مثالا من عندك ل -٣
  

 )التمارين ( 
 

 : نوعه في النصوص الآتيةّاستخرج الحكم الشرعي وبين
 .)والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (  قال االله تعالى -١
 ). مائة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ( قال االله تعالى -٢
 ).أقم الصلاة لدلوك الشمس (  قال االله تعالى -٣
 .متفق عليه) لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  -٤
ِلا يقاد الوالد بولد(  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -٥ ُ ُ  .رواه الترمذي وغيره وهو صحيح ) هُِ
 

............................................................................................................... 
 تفيد الآية حرمة السرقة وهو حكم تكليفي لأن االله رتب العقوبة على فعلها وهـذا مـن علامـات معرفـة الحرمـة، وفيهـا حكـم -١

 .، وفيها حكم وضعي وهو أن السرقة سبب وجوب القطع)فاقطعوا ( لأمر تكليفي آخر وهو وجوب القطع المستفاد من ا
 تفيد الآية حرمة الزنا وهو حكم تكليفي لأن االله رتب العقوبة على فعله وهذا من علامات معرفة الحرمة، وفيها حكـم تكليفـي -٢

 . سبب وجوب الجلد، وفيها حكم وضعي وهو أن الزنا)فاجلدوا ( آخر وهو وجوب الجلد المستفاد من الأمر 
وهذا حكم تكليفي، وتفيد أن دلـوك ) أقم الصلاة (  تفيد الآية وجوب الصلاة عند دلوك الشمس والوجوب مستفاد من الأمر -٣

 .معنى دلوك الشمس زوال الشمس عن وسط السماء عند الظهيرةوالشمس سبب وجوب صلاة الظهر وهو حكم وضعي 
لأن الحديث قد رتب عدم القبول والصحة إذا صلى محدثا وهذا مـن علامـات الوجـوب  يفيد الحديث وجوب الوضوء للصلاة -٤

وهذا حكم تكليفي، ويفيد أن الوضوء شرط لصحة الصلاة وهو حكم وضعي لأن نفي القبول والصحة عند فقـد شيء دليـل عـلى 
 .اشتراطه

 .مانعة من القتل وهو حكم وضعي ويفيد أن الأبوة ،يفيد الحديث حرمة قتل الوالد بالولد وهو حكم تكليفي -٥
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  )رابعالدرس ال( 
 

 مصطلحات مهمة
 

 .أقسام الإدراك: أولا
 .وصول النفس إلى المعنى: الإدراك هو

 .تعقلك لأي معنى سواء أكان لمفرد كزيد أو لجملة كـ قام زيد هو الإدراكو إدراك،فهمك لمعنى النخلة : مثال
 :والإدراك ينقسم إلى أربعة أقسام هي

 .إدراك الشيء إدراكا جازما: اليقين وهو -١
 .إدراك الشيء إدراكا راجحا:  الظن وهو-٢
 .إدراك الشيء إدراكا متساويا:  الشك وهو-٣
 .إدراك الشيء إدراكا مرجوحا:  الوهم وهو-٤

 . لا إله إلا االله محمد رسول االلهإدراكك لمضمون: مثال اليقين
 .فقيه على وجه الظن الغالب نحو صلاة الوتر مستحبةأغلب قضايا الفقه يدركها ال: ومثال الظن

صلاة الوتر واجبة فالشخص إذا غلب على ظنه أن صلاة الوتر مستحبة فهذا يعني أنه يجعل وجوبها : ومثال الوهم
 .فالوهم دائما يكون هو الطرف الثاني للظن، مرجوحا فيكون الإدراك المتعلق بها وهما

  . أعلمرجح أحد الأمرين فإنه يتوقف في المسألة ويقول االلهي عند المجتهد ولم إذا استوى الأمران: ومثال الشك
 .في تعريف العلم والفرق بينه وبين الجهل: نياثا

 .معرفة الشيء على ما هو به في الواقع: العلم
 .إذا عرفت وأدركت أن االله واحد إدراكا جازما فهذا هو العلم: مثال

 .أي أن تدرك الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع والعالم الخارجي)  على ما هو به في الواقع( وقلنا 
مثل أن ، أما إذا كنت تجزم داخل عقلك بقضية ولكنها ليست في الحقيقة مطابقة للواقع فهذا يسمى بالجهل المركب

 .فهذا ليس علما لأنه مخالف للواقع، يعتقد النصراني ويجزم أن االله ثلاثة
 :والجهل نوعان

 .أن يتصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع:  جهل مركب وهو الذي شرحناه وهو-١
 .مثل أن تسأل عن شيء فتقول لا أعرف االله أعلم .عدم المعرفة بالشيء:  الجهل البسيط وهو-٢
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هذا علم فرضت في ليلة الإسراء ف: َ قلتإنف فإذا قيل متى فرضت الصلاة ؟ الصلاة فرضت في ليلة الإسراء: مثال
  . مركبفرضت بعد معركة بدر فهذا جهل: َ قلتنوإ، لا أعرف فهذا جهل بسيط: َ قلتنْوإ، لأنه مطابق للواقع

 .والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط وصاحبه لا يطلب العلم لأنه يظن أن ما عنده هو العلم
 .يدري، الثاني كونه لا يدري أنه لا يدريالأول كونه لا : َويسمى من كان كذلك بالجاهل المركب لأنه جمع جهلين

 .في تقسيم العلم إلى الضروري والنظري: ثالثا
 .ضروري، ونظري :وهو ينقسم إلى قسمين .معرفة الشيء على ما هو به في الواقع: العلم كما قلنا هو

 . طلب الدليل:والاستدلال هو،  بالعقلوالنظر هو التفكر، ما لا يقع عن نظر واستدلال: فالعلم الضروري هو
 . الذي يقع في النفس من غير حاجة إلى فكر وتأمل وبحث عن دليل:ن العلم الضروري هوهو أفالمعنى 

  .البصر والشم والذوق واللمسو  السمعوذلك كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس وهي 
 .سها ببصركالسماء فوقنا فهذه قضية ضرورية بديهية لا تحتاج إلى فكر لأنك تراها وتح: مثال
 .النار حارقة فهذه قضية ضرورية لأنك تشعر بها من خلال اللمس: مثال
أن تعلم أن هارون الرشيد هو أحد خلفاء بني العباس فهذه قضية تصدق بها في نفسك بشكل قاطع من غير : مثال

 . الأخبار التي لا تحتمل الكذب من كل مكان حتى وصلت لسمعكهدليل لأنه قد تناقلت
حـزين أو أو شـبعان  كعلمك بأنك جـائع أو علمك بنفسكعلم بالحواس الخمس العلم الوجداني وهو ومثل ال

 .تجدها في نفسك حاضرةو حاصلة في نفسك من غير حاجة إلى برهان لأنك تشعر بها فهذه العلومفرحان أو متألم 
 .العلم الموقوف على النظر والاستدلال: أما العلم النظري فهو

هـو القـرآن الكـريم  وأعظم دليـل ،يحتاج إلى فكر ودليلفهو  وة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلمالعلم بنب: مثال
 .، فالعلم بنبوته صلى االله عليه وسلم قضية نظريةِالمعجز للخلق جميعا فلم ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله أبدا

 .د ويوصل إلى المطلوب أي الشيء الذي يحصل به الإرشاالمرشد إلى المطلوب،: والدليل تعريفه هو
 . أرشد إلى المطلوب وهو نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلمالذيالقرآن الكريم ك

 .والمقصود بالمنظور فيه هو المجهول أي الشيء المجهول لديك ،الفكر في حال المنظور فيه: والنظر تعريفه هو
 ي وتطلب الدليل على نبوته مـن جهـة أنـه جـاءمثل أن تتفكر في حال سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم هل هو نب

طلب (  والاستدلال وهو ،)الفكر في حال المنظور فيه( وبالتأمل نجد أن النظر وهو  .بالمعجزة وهي القرآن الكريم
طلب الدليل عـلى بمعنى  هو  هل هو نبيبمعنى واحد فتفكرك في حال سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم) الدليل 

 . كيد فيمكن الاكتفاء بأحدهماوللت) نظر واستدلال ( لجمع بينهما سابقا في قولنا  ايكونف، نبوته
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 )تعليقات على النص ( 
 

من هنا بدأ المصنف بالحديث عن المقدمة المنطقية وهي مقدمة تتعلق بالتعريف ببعض المصطلحات التي تنفـع في 
لأن العلم يشمل الفقه وغير الفقه كالنحو والتفسير  أي أضيق دائرة منه؛ ) ِ العلمنَِ مُ أخصُوالفقه( علم الأصول 

المعرفة هي الإدراك، والمعلوم  ) ِ في الواقعِ على ما هو بهِ المعلومُ معرفة:ُوالعلم( فكل فقه علم وليس كل علم فقها 
 ، وقولـهفةهذا احتراز عن الجهل البسيط فهو عدم المعر  معرفة المعلوموقوله، المراد به الشيء الذي يمكن أن يعلم

 .لشيء على خلاف ما هو به في الواقع قيد احترز به عن الجهل المركب، فإنه إدراك اعلى ما هو به في الواقع
 .ن االله سبحانه لا يرى يوم القيامةمن يتصور أك ) عِِ في الواقهِِ ما هو بِ خلافلىع ِ الشيءُتصور: ُوالجهل (
مثل العلم الحاصل بالحواس الخمس مثـل معرفـة أن الـسماء ) ٍستدلال واٍ عن نظرُقعَ ما لا ي:ُّ الضروريُوالعلم (

 ِ عـلى النظـرُ فهـو الموقـوفُ المكتـسبُا العلـمَّمـأو ( فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة والماء يـروي ونحـو ذلـك
 دليـل معرفة أن العالم حادث فيحتاج إلى دليل ومثل العلم بأن صلاة الـوتر مندوبـة فيحتـاج إلىك)  ِوالاستدلال

الفكر هو التفكر أي الحركـة التـي يقـوم بهـا  ) ِ فيهِ المنظورِ في حالُالفكر:  هوُوالنظر(  وهكذا سائر مسائل الفقه
ما يراد إثباته له أو نفيه، مثـال إذا : المجهول الذي يطلب العلم به، وحال المنظور فيه هو: الذهن، والمنظور فيه هو

 .لممكن مقعدته هل ينتقض وضوئه أو لا ينتقض؟ فهذا هو النظرفكرت وحركت ذهنك في مسألة النائم ا
ومؤدى النظر والاسـتدلال واحـد وحينئـذ يكـون  ،ي طلب الدليل على المسألةأ)  ِ الدليلُطلب: ُوالاستدلال( 

لآيـة ما يحصل به الإرشاد إلى المطلـوب كاأي  ) ِ إلى المطلوبُ المرشد: هوُوالدليل(  كيدوالمصنف قد جمع بينهما للت
 ُهما أظهرُ أحدِ أمرينُ تجويزُّوالظن (والحديث اللذين تستدل بهما على مسألة معينة فكل منهما يرشدك إلى المطلوب 

  ليـست ركنـااوهـو كونهـمثل تجويز أن النية ركن في الصلاة فهو الأمر الأظهر والأمر الثاني المقابل   )رَِ الآخنَمِ
 ُّوالـشك( نه اكتفى بتعريف الظن لأن الوهم هو الطرف المقابل للظنيسمى وهما، والمصنف لم يعرف الوهم فكأ

 ُوأصول (  سواءأي لا فضل لأحد الأمرين على الآخر في القوة فكلاهما) رَِهما على الآخِ لأحدَ لا مزيةِ أمرينُتجويز
راد بـه هنـا هـو الأدلـة، الطرق جمع طريق وهو السبيل الموصل إلى المقصود والم ) ِ الإجمالِ على سبيلهُُطرق: ِالفقه

 أدلة الفقه على سبيل الإجمال أي أدلة الفقـه الإجماليـة  هيوالضمير في طرقه عائد على الفقه والمعنى أصول الفقه
مثل الأمر يدل على الوجوب، والنهي يدل على التحريم، وأما الأدلة التفصيلية مثل أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا 

أي  )  بهـاِ الاستدلالُوكيفية( وقوله  . الفقه وتذكر في الأصول كأمثلة للقواعد العامة فيبحث عنها في ذلكونحو
وكيفية الاستدلال بطرق الفقه على الحكم عند التعـارض بـين الأدلـة ويكـون ذلـك بمعرفـة القواعـد الرافعـة 
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ُ كما سيبينللتعارض كيفية الاستدلال لأنها تجـر ثم إن المصنف لم يذكر حال المستفيد في التعريف، وكأنه اكتفى ب، ّ
 .نه يلزم منها بيان حال المستفيدإلى صفة المستدل فهو اقتصر على كيفية الاستدلال بها لأ

) = وكيفيـة الاسـتدلال بهـا ( وقولـه ، أدلة الفقه الإجمالية  = )طرقه على سبيل الإجمال( والخلاصة هي أن قوله 
 علـم هي بيان حال المستدل فهذه الثلاثة مجتمعة) ية الاستدلال بها وكيف( ويلزم من قوله ، وكيفية الاستفادة منها

، ُ، والمجمـلُّ، والخـاصُّ، والعامُ، والنهيُ، والأمرِ الكلامُ أقسام(أي أنواعه )  ِ الفقهِ أصولُوأبواب (أصول الفقه 
ُوالمبين ، ُ والإباحـةُ، والحظـرُوالقيـاس، ُوالأخبـار، ُ، والإجماعُ والمنسوخُ، والناسخُ، والأفعالُ والمؤولُ، والظاهرَّ

هذا بيان للمباحث التي سيتم شرحها فهو فهرسة  ) َ المجتهدينُ، وأحكامْ والمستفتيْ المفتيُ، وصفةِ الأدلةُوترتيب
 . مفصلاِّ ولن نعرف هذه المصطلحات الآن لأنه سيأتي بيانهاللورقات

  
  

 
 " مخططات "

 

 الورقات
 
 

 ا          أبوابه                                                                                                    ا   مقدماته                      
                   أقسام الكلام، والأمر والنهي               (  )                            تعريفه الإضافي واللقبي  (                                      

 والعام والخاص، والمجمل والمبين  )                                                        أنوع الأحكام                                       ( 
والأفعال، والناسخ                                                                                                             ؤول،                                           والظاهر والم         )      المقدمة المنطقية    ( 

  والحظر والإباحة ،والقياسوالأخبار، والمنسوخ، والإجماع، 
 )  وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين
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 المعرفة
 

     موجودة                            مفقودة                                                                
  )جهل بسيط                                            ( 

 قع          مخالفة للوا         مطابقة للواقع                                            
  )جهل مركب  (  )                   علم  (                                         

                       
      يحتاج إلى دليل                 لا يحتاج إلى دليل         

  )نظري      (   )              ضروري                  ( 
  

 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هي أقسام الإدراك ؟-١
  هل البسيط والمركب ؟  ما الفرق بين الج-٢
  ما الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري ؟-٣
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 )الدرس الخامس ( 
 

 باب أقسام الكلام 
 

 لأن لها تعلقا بهذا العلـم فـإن النـصوص الـشرعية هـي كـلام بلغـة العـرب ٍ لغويةَيتعرض الأصوليون لمباحث
 :فهم النصوص فإذا علم هذا فنقولفاحتاجوا لذكر بعض تلك المباحث كي يستفاد منها في 

 . صوت مشتمل على بعض الأحرف:  هواللفظ
 .حروف الهجاء المبدوءة بالهمزة والمنتهية بالياء: والأحرف هي، ما يسمع: والصوت هو

فهذا صوت لأنه مسموع بالأذن وهو لفظ أيضا لأنه مشتمل على بعض الأحرف وهي ) زيد ( َفإذا نطقت بكلمة 
والصوت أعم من اللفظ لأن صوت الطبل وحركة المروحة ووقع القدم على الأرض كلهـا ، الدالالزاي والياء و

 .أصوات وليست ألفاظا لخلوها من الأحرف
 . مثل زيد ما دل على معنى: لفظ مستعمل وهو :اللفظ ينقسم إلى قسمينثم 

 . مثل ديزما لا يدل على معنى: ولفظ مهمل وهو 
 . مفردا، وإما أن يكون مركباواللفظ المستعمل إما أن يكون

 .ه وهي الزاي والياء والدال لا تدل على بعض زيدَ؛ فإن أجزاء، كزيده على جزء معناهما لا يدل جزؤ: والمفرد هو
 .، كبيت زيده على جزء معناهما يدل جزؤ: والمركب هو

 :واللفظ المستعمل المفرد يسمى كلمة وهي ثلاثة أقسام
 . مثل زيدمعنى في نفسه ولم يقترن بزمنما يدل على :  الاسم وهو-١
 .َ مثل ضربما يدل على معنى في نفسه واقترن بزمن:  الفعل وهو-٢
 . مثل فيما لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره:  الحرف وهو-٣

 :والمركب ينقسم إلى قسمين 
ٌ مثل جاء زيد ويسمى كلاماما يحسن السكوت عليه: مركب مفيد وهو َ. 

 . مثل غلام زيدما لا يحسن السكوت عليه: فيد وهوومركب غير م
 لفظا مفردا قد دل على معنى يحسن السكوت عليه فاحملـه َ رأيتذاوالكلام لا يتركب من أقل من كلمتين أبدا، فإ

كون هنالك كلمة مقدرة لم تلفظ ولكنها ملحوظة في الكـلام والمقـدر في النحـو تعلى التركيب التقديري وهو أن 
 . أنت فيكون مركبا في التقدير وإن كان في الظاهر أنه متكون من كلمة واحدة هي قمْ فمعناه قمْقم: ثلكالملفوظ م



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
١٧  

فلـو ضـممنا بعـضها إلى ) اسم وفعل وحـرف  ( :والصور الممكنة لتركيب الكلام ست لأن الكلمة ثلاثة أقسام
 :بعض فسينتج ست صور هي

 . مثل زيد قائماسمان -١
 . فعلان مثل ضرب يضرب-٢
 . حرفان مثل في لم-٣
 .ٌ زيدَ مثل قاماسم وفعل -٤
 .  اسم وحرف مثل زيد في-٥
 . فعل وحرف مثل ما قام-٦

 .وكلها لا تدل على معنى يحسن السكوت عليه إلا الصورة الأولى والصورة الرابعة فقط
 .فأقل ما يتركب منه الكلام هو اسمان أو فعل واسم

 : هما والفعل مع الاسم،م بالاسمينوهنا إشكالان على حصر صور تألف الكلا
ُبحرف النداء مع المنادى تقول يا زيد فيفهم معنى تام وهو أنك تنادي على شخص اسمه زيد فيكون الكلام : أولا

 قد تألف من حرف واسم مع أنكم رفضتم قبول هذه الصورة فما الجواب؟
فيدل على معنى مفيد وهو نفي القيام عنـه وعليـه ) َما قام ( هل قام زيد فيقول لك : قد تسأل شخصا قائلا: ثانيا

 كلاما مفيدا مع أنكم رفضتم قبول هذه الصورة أعنى الفعل والحرف فما الجواب؟) ما قام ( يكون 
قد ناب مناب الجملة أي حل محلها وهي أنادي فحذف الفعل ) يا ( أن حرف : والجواب عن الإشكال الأول هو

قد دلت عـلى معنـى مفيـد لوحـدها بـل لأنهـا )  ُيا زيد( فحينئذ لا تكون ) يا ( ه وأقيم مقام) أنادي ( مع فاعله 
 .اشتملت على المقدر وهو أنادي وهي ترجع إلى الصورة الرابعة أعني تركب الكلام من فعل واسم

 يعود الذي) ما قام هو ( أن هنالك كلمة مستترة أي مخفية تقدر في الكلام وهي : والجواب عن الإشكال الثاني هو
 .على زيد فتكون ما قام مركبة من قام مع هو أي تركب الكلام من اسم وفعل وهي الصورة الرابعة

فسبب الإشكال هو عدم ملاحظة المقدر والنظر إلى الملفوظ فقط وهو غير سليم ولو لم ننظـر إلى المقـدر للـزم أن 
 .كيف صار مركبا بلا تركيب الكلام بالمفرد مثل قم وذلك لا يصح لأن الكلام هو المركب فئنشيُ

كـلا، فكـلا أفـادت معنـى : ُوللزم أيضا أن نعد الحرف لوحده كلاما وهو باطل مثل أن تسأل هل قام زيد فتقول
 .فافهم. يحسن السكوت عليه لأنها دلت على مقدر وتقدير الكلام هو كلا ما قام زيد
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 )تعليقات على النص ( 
 

ُفي الباب الأول من أبواب أصول الفقه وهو أقسام الكلام من حيث ما يتركـب هذا شروع  ) ِ الكلامُا أقسامَّفأم(  ِ
 ) أو اسم وحـرف ( ٌ زيدَمثل قام ) ٌ وفعلٌأو اسم ( ٌ قائمٌمثل زيد ) ِ اسمانُ الكلامُنهِ مُ ما يتركبُفأقل( منه الكلام 

نائبة عن الفعل مع فاعله والتقدير ُمثل يا زيد وهذا ضعيف، والمعتمد أن هذه الصورة ترجع إلى اسم وفعل لأن يا 
ِّ لأنه مبني على عدم عد الضمير المستتر  أيضاَمثل ما قام، وهذا ضعيف ) ٌ وحرفٌأو فعل( أدعو زيدا أو أنادي زيدا 

في قام كلمة، والمعتمد أنه يعد في الكلام فترجع هذه الصورة إلى اسم وفعل، ولو لم نعد الضمير المستتر كلمة للزم 
م بدون الضمير المستتر فيكون الكلام قد يأتي غير مركب بل يتألف من فعل فقط وهذا مردود، فهذا هو أن قم كلا

 وخلاصته أن أقل عـدد مـن الكلـمات يتركـب منـه التقسيم الأول للكلام وهو تقسيمه من حيث ما يتركب منه
 . اسمين، وفعل واسم: الكلام هو اثنان في صورتين

 
  

 
 )الأسئلة ( 

 

  في ضوء ما تقدم ما هو الكلام ؟-١
  منه الكلام ؟كب ما أقل ما يتر-٢
 ِ مثل بمثال من عندك للمركب التقديري ؟-٣
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  )سادسلالدرس ا( 
 

  وحقيقة ومجاز- خبر وإنشاء:  إلىتقسيم الكلام
 

 :إذا علمت ما معنى الكلام فلنبدأ بتقسيمه أقساما متعددة باعتبارات مختلفة فنقول
 . خبر وإنشاء: إلى ومعناهينقسم الكلام باعتبار مدلوله

 .َما يحتمل الصدق والكذب:  الخبر وهو-١
 .َكذبما لا يحتمل الصدق وال:  الإنشاء وهو-٢
ٌإذا قلت قام زيد فهذا الكلام يسمى خبرا لأنه يحتمل الصدق والكذب ف َ  إمـا أن تكـون صـادقا فـيما قلتـه وأنـتَ

 . في الواقعويكون زيد قد قام فعلا، أو تكون كاذبا ويكون زيد لم يقم
ًوإذا قلت لشخص قم فهذا كلام مركب من فعل وفاعل مستتر تقديره أنت و يسمى إنشاء وهو لا يح ْ تمل الصدق َ

 لم تخبر عـن  لأنك؛َ أو كذبتَصدقت: والكذب لأنه طلب، وهو ليس فيه صدق أو كذب؛ فلا يصح أن يقال لك
 أمرا وطلبا لشيء تريده فلا معنى للصدق والكذب، بل إما أن تطاع ويقوم الشخص حدوث شيء بل أنت تنشئ

 .الذي تخاطبه أو تعصى ولا يقوم من مكانه
 .طلبي وغير طلبي: سمينوالإنشاء ينقسم إلى ق
 .الذي يدل على طلب شيء: فالإنشاء الطلبي هو

 .الذي لا يدل على طلب شيء: والإنشاء غير الطلبي هو
 ).ْ العرض - النداء- التمني- الاستفهام- النهي-الأمر: ( فالإنشاء الطلبي يشمل

والاستفهام فيه طلب الفهـم ، ْ تقموالنهي فيه طلب الترك أي ترك الفعل مثل لا، فالأمر فيه طلب الفعل مثل قم
ًوالعلم مثل هل جاء زيد ؟ والتمني فيه طلب شيء تتمناه نفسك مثل ليت زيدا يعود من سفره والنداء فيه طلب ، ٌ

ْ المتكلم مثل يا زيد احذرإلىَتوجه المخاطب  ُ. 
ُوالعرض هو ْ فـق ولـين ولـيس أمـرا ألا تتفضل في بيتنا، فهو طلـب بر: الطلب برفق ولين مثل قولك لصديقك: َ

 .باستعلاء وإيجاب
 .كان كذاقد وااللهِ : كفالقسم أنت لا تطلب فيه شيئا مثل قول، ) صيغ العقود-القسم ( :والإنشاء غير الطلبي مثل
ُ فيها أمرا ولا تطلب شيئا مثل قولك بعت أو اشتريت أو قبلت وصيغ العقود أنت تنشئ ُ الزواج من فلانة فكلهـا ُ

 .فهذه قسمة من أقسام الكلام .عقدا من العقود الشرعية فيها ألفاظ تنشئ
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  : استعماله فيه إلى في معناه الموضوع له أو عدم الكلاموينقسم قسمة أخرى من حيث استعمال
 .ِاللفظ المستعمل في المعنى الذي اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة: الحقيقة هي -١
 .ِ من الجماعة المخاطبة عليه الذي اصطلحاللفظ المستعمل في غير المعنى: المجاز هو -٢

كلمة أسد وضعتها العرب على الحيوان المفترس المعروف أي جعلوا هذه اللفظـة دالـة عـلى هـذا الحيـوان : مثال
ًفإذا قلت رأيت أسدا ،بحيث متى ذكروا كلمة الأسد فهم يعنون به الحيوان المعروف ُ  فالمعنى أنك رأيت الحيـوان َ

 .عمال الأسد حقيقة لأنه استعمل في موضوعهالمعروف فيكون است
أما إذا استعملنا كلمة الأسد في الإنسان الشجاع لوجود المشابهة بينهما فهذا يسمى مجازا لأنه لفظ استعمل في غير 

 . بينهماشابهةالمعنى الذي وضعته العرب ولكن نقل هذا اللفظ أعني الأسد إلى الرجل الشجاع لوجود الم
اللفظ المستعمل في المعنى الأصلي للكلمة، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير : ح إن الحقيقة هيوبتعبير آخر أوض

 .المعنى الأصلي للكلمة
 ليس المعنى الأصلي أنهولكن قد يقال كيف نعرف أن هذا هو المعنى الأصلي للكلمة فيكون استعمالها فيه حقيقة أو 

 .بادر وعدم الاحتياج إلى القرينةمن خلال الت: والجواب فيكون مجازا؟للكلمة 
ُإذا قلت رأيت: مثال  فلن يفهم السامع من كلامك ولن يتبادر إلى ذهنه إلا الحيوان المفترس المعـروف ً أسداَ اليومَ

ولن يفهم أنك رأيت رجلا شجاعا فيكون استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس حقيقة واسـتعماله في الرجـل 
سيفهم السامع أنك تقصد الرجل الشجاع بدليل القرينة ف يحمل بندقيته ًقلت رأيت اليوم أسداوإذا ، اًالشجاع مجاز

 .وهي يحمل بندقيته فمثل هذا لا يكون للأسد
  .فعلم أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة لتفهم بينما المجاز لا يفهم إلا بقرينة

ح هو اتفاق طائفة على استعمال لفـظ مـا في معنـى الاصطلا)  في المعنى الذي اصطلح عليه  (: في التعريفقولناو
 .  بـة بـذلك المـصطلحِأي أن الاصطلاح قد وضع من قبل الجماعـة المتخاط ) ِمن الجماعة المخاطبة( قولنا و ،معين
 فاستعملوا لفظ الماء في الـسائل ،العرب جماعة من الناس تخاطبوا بألفاظ معينة واستعملوها في معان معينة: مثال

ف ولفظ الأسد في الحيوان المفترس المعروف والشمس في ذلك الكوكب الذي يخرج في النهار وهكذا فهذه المعرو
الألفاظ في تلك المعاني فحقيقـة تلك  وحينئذ إذا استعملت ًالألفاظ تخاطبوا بها واصطلحوا على أن لها معنى معينا

 .في الرجل الشجاع والثعلب في الشخص المـاكروإذا استعملت في غير تلك المعاني فتكون مجازا كاستعمال الأسد 
وأن المجاز لفظ ، أن الحقيقة لفظ مستعمل في معنى مصطلح عليه من قبل جماعة معينة من الناس: والخلاصة هي

 .مستعمل في غير المعنى المصطلح عليه من قبل تلك الجماعة المعينة من الناس
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 )تعليقات على النص ( 
 

أي استفهام، وهذه القسمة هنـاك مـا هـو أدق منهـا وهـي أن  ) ٍ واستخبارٍ وخبرٍ ونهيرٍأم:  إلىُ ينقسمُوالكلام(
 والطلب يشمل الأمر والنهي، وهنالك قـسمة أدق مـنهما وهـي أن ، واستخبار، وخبر، طلب:الكلام ينقسم إلى

 إنـشاء :ينقـسم إلىنرجع هذه الثلاثة أعني الأمر والنهي والاستخبار إلى قسم واحد وهو الإنشاء فيكون الكلام 
أي وينقـسم  ) ٍ وقـسمٍرضَ وعـٍّ إلى تمنً أيضاُوينقسم(  ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وغيرها ،وخبر

قسمة ، وهذه أيضا  إضافة للأمر والنهي والخبر والاستخبار فتكون الأقسام سبعة،الكلام إلى تمن وعرض وقسم
لى إنشاء وخبر، والإنشاء ينقسم إلى قسمين طلبي وغير طلبي والإنشاء غير دقيقة، والأدق هو أن الكلام ينقسم إ

 والإنشاء غير الطلبـي مثـل ، في الشرح وأضفنا النداءفهام والتمني والعرضالطلبي يشمل الأمر والنهي والاست
 .القسم وأضفنا إليها صيغ العقود فهذا هو التقسيم الدقيق

َففصل هذه القسمة عن التي قبلها مع أنهما قسمة واحدة وسبب ذلك )  ً أيضاُ وينقسم(والملاحظ أن المصنف قال  َ
 أمر ونهي وخبر واسـتخبار : إن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى أربعة أقسام فقط وهي:أن بعض العلماء قد قال

وخبر واستخبار ي  هو ينقسم باعتبار المدلول  إلى أكثر من أربعة أقسام بل هي سبعة أمر ونه:وبعض العلماء قد قال
 . إلى القولين وينقسم أيضا  ليشيرقال المؤلفوتمن وعرض وقسم ولذا 

طلبي وغير طلبـي، إلى وقد عرفت أن الذي استقر عليه علماء البلاغة هو تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء والإنشاء 
 مثل ليت زيدا يقوم والنداء والطلبي يشمل الأمر مثل قم والنهي مثل لا تقم والاستفهام مثل هل قام زيد والتمني

 والعرض مثل ألا تقوم من مكانك، وغير الطلبي مثل القسم نحو واالله قد كان كذا، وصيغ العقود مثل ُمثل يا زيد
أي ومن حيثية أخرى واعتبار آخر وهو تقـسيم الكـلام باعتبـار اسـتعماله في  ) َ آخرٍومن وجه(  بعتك واشتريت

 . وسيأتي تفصيلهماَ وقد عرفت معناهما)ينقسم إلى حقيقة ومجاز (  فيه مدلوله الأصلي أو عدم استعماله
  

  
 

 )الأسئلة ( 
 

 في ضوء ما تقدم إلى ماذا ينقسم الكلام بحسب مدلوله ؟ -١
  إلى ماذا ينقسم الكلام بحسب استعماله في مدلوله الأصلي أو عدم استعماله فيه؟-٢
 َ مثل بمثال من عندك للقسمة الأولى والقسمة الثانية من أقسام الكلام ؟-٣
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  )لسابعالدرس ا( 
 

 ةقيق الحأقسام
 

 : تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام بحسب اختلاف الجهة التي وضعت ذلك الاصطلاح
وذلك بأن يكون الواضع لتلك الألفاظ هم أهل اللغة أي العرب الأوائل مثـل كلمـة مـاء : الحقيقة اللغوية: أولا

الأصـلية كانـت وسماء ورجل وأسد وشمس وثعلب ونحو ذلك، فهذه الألفاظ إذا استعملها العرب في معانيها 
، ونقـصد بالعلاقـة هـي حقيقة لغوية، وإذا استعملوها في غير معانيها الأصلية لوجود علاقة كانت مجـازا لغويـا

مثل الأسد بمعنى الحيوان المفترس حقيقة لغوية، وبمعنى الرجل الشجاع ، المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي
 .  الشجاع للأسد في شجاعته وإقدامه والعلاقة بينهما هي مشابهة الرجلمجاز لغوي

وذلك بأن يستعمل االله سبحانه ورسوله صلى االله عليه وسلم ألفاظ العرب في معان خاصة : الحقيقة الشرعية: ثانيا
 .فيكون الوضع شرعيا وتكون الحقيقة شرعية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والوضوء ونحو ذلك

ة بالتكبير والمختتمة أَلدعاء، ولكن الشرع نقلها إلى معنى العبادة المعروفة المبتدفالصلاة مثلا في لغة العرب بمعنى ا
والزكـاة  ،أقيموا الصلاة فهو لا يقصد الـدعاء بـل العبـادة المعروفـةو :بالتسليم، فحينما يقول االله سبحانه وتعالى

لى الغني ولهذا حينما يقول االله سبحانه بمعنى النماء في لغة العرب ولكن الشرع نقلها إلى الصدقة المعروفة الواجبة ع
 .آتوا الزكاة فهو يقصد الصدقة المعروفةو :وتعالى

 : مثلا )الصلاة(  وخذ فإذا علم هذا فانظر إلى الفرق بين المعنى الواحد بحسب الاصطلاح
 .الدعاءا قصد بهالمعنى عند اللغوي مجاز لأنه ي ذاوه، في اصطلاح الشرع بمعنى العبادة المعروفة حقيقة شرعية -أ

 عنـد ذا المعنـىوهـ،  الشرع بمعنى الدعاء تكون مجازا شرعيا لأن أصلها عنده للعبادة المعروفةهاإذا استعمل -ب
 .اللغوي حقيقة

 .إذا استعمل اللغوي الصلاة بمعنى العبادة المعروفة تكون مجازا لغويا لأن أصلها عنده للدعاء -جـ
وعنـد ، وفة في اصطلاح الشرع حقيقة شرعيـة وبمعنـى الـنماء مجـاز شرعـيوكذا قل في الزكاة هي للصدقة المعر

 .اللغوي بالعكس بمعنى النماء حقيقة لغوية، وبمعنى الصدقة المعروفة مجاز لغوي وعليه فقس
وكذلك حملة الشرع وهم الفقهاء إذا اسـتعملوا الـصلاة والزكـاة والـصوم والحـج والوضـوء ونحوهـا فهـم لا 

 وأرادوا معانيها لألفاظ الشرعية فيكون استعمالها بهذه المعاني حقيقة شرعية، وإذا تكلموا بهذه ايقصدون إلا المعاني
 .اللغوية فيكون مجازا شرعيا لأنهم حملة الشرع ويعبرون عن الشرع
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 .وذلك بأن يستعمل أهل العرف الألفاظ في معان مخصوصة عندهم فتكون حقيقة عرفية: الحقيقة العرفية: ثالثا
لغائط فهو في أصل اللغة بمعنى المكان المنخفض من الأرض، ثم استعمله الناس بمعنى الخارج مـن الـدبر مثل ا

المكان المنخفض بل الخارج من الدبر فيكون اسـتعماله بهـذا به  الناس الغائط فهم لا يقصدون ذكروحينئذ فمتى 
 . عندهمكان المنخفض يكون مجازا عرفيا، وإذا استعمل أهل العرف الغائط بمعنى الم عندهمالمعنى حقيقة عرفية

 .بمعنى المكان المنخفض حقيقة وبمعنى الخارج من الدبر مجازفهو وإن كان في اللغة بالعكس 
  .عرف عام وعرف خاص: ثم العرف ينقسم إلى قسمين

 .ارج من الدبرمثل استعمال الغائط في الخطائفة معينة منهم لعامة الناس ولا ينسب  ما استعمله :هو فالعرف العام
 مثل اصطلاح النحاة والـصرفيين والأصـوليين ونحـوهم اصطلاح طائفة معينة من الناس :والعرف الخاص هو

فلكل علم اصطلاحاته الخاصة به فاستعمال تلك الألفاظ في معانيها الخاصة تعتبر حقيقة عرفية خاصة واستعمالها 
 .افي معانيها اللغوية الأصلية يعتبر مجازا عرفيا خاص

فعل المكلف : وعند الأصوليينالواجب في اللغة هو الساقط يقال وجبت الذبيحة أي سقطت على الأرض، : مثال
  .الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فيكون بهذا المعنى حقيقة عرفية لأهل الأصول ومجازا لأهل اللغة

 : نختم بها الدرسوهنا تنبيهات
 .ة، وليس كل حقيقة لا بد أن يكون لها مجازكل مجاز لا بد له من حقيق: أولا

فأكثر الألفاظ إنما استعملت في حقائقها ومتى استعمل لفظ في معنى مجازي لا بد أن يكون له حقيقـة نقـل منهـا 
 .كاستعمال الأسد للرجل الشجاع فهذا معنى مجازي، وأصله الحقيقي هو الحيوان المفترس

 .قة في معانيها وهي الذوات المعينة ولا مجاز لهابينما الأعلام مثلا كزيد وعمرو هي حقي
قد علم مما ذكرنا أن المجاز إنما هو أمر نسبي إضافي فاللفظ قد يكون حقيقة بالنسبة لوضع اللغة وقد يكـون : ثانيا

مجازا بالنسبة للوضع الشرعي أو العرفي أو يكون حقيقة بالنسبة للوضع الشرعي أو العرفي ويكون مجازا بالنـسبة 
 .لوضع اللغويل

لا يعني وجود الحقيقة الشرعية أن كل الألفاظ في القرآن أو السنة إنما هي مجاز بالنسبة للغة بل بعض قليـل : ثالثا
 .من النصوص خص بمعنى جديد كالصلاة والصوم ولكن باقي الألفاظ إنما هي باقية على مدلولاتها اللغوية

ولم   اللغةمِنكل لفظة من هذه الآيات إنما تعرف ... مالك يوم الدينفمثلا الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم 
خاصة فليس الحمد والإله والرب والعالمين وغيرها يراد بها غير ما عرفته العـرب بخـلاف معاني يضع لها الشرع 

  .عا الشر الشرعي وإنما فسرهمناهماأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الصلاة والزكاة لم تعرف العرب مع
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 )تعليقات على النص ( 
 

المراد بموضوعه هو مدلوله ومعناه اللغوي الأصلي مثل استعمال  ) هِِوضوعَ على مِ في الاستعمالَما بقي: ُفالحقيقة(
  هذا هو التعريف الأول للحقيقة، ثم ذكـر تعريفـا ثانيـا لـبعض العلـماءلفظ الأسد في الحيوان المفترس المعروف

بة بهذا المصطلح لأنهم إن كانوا أهل ِأي من قبل الجماعة المتخاط ) ِطلح عليه من المخاطبةوقيل ما استعمل فيما اص(
 . وإن كانوا أهل الشرع فالحقيقة شرعية، وإن كانوا أهل العرف فالحقيقة عرفية،اللغة فتكون الحقيقة لغوية

 الحقيقة الشرعية كالصلاة بمعنـى لا يشمل غير الحقيقة اللغوية، فتكونأن التعريف الأول والفرق بين التعريفين 
العبادة المعروفة والحقيقة العرفية كالواجب فيما يثاب على فعله ويعاقب على تركه مجازا، بينما يشمل التعريف الثاني 

 . )فيما اصطلح عليه من المخاطبة( اللغوية والشرعية والعرفية، بسبب نصه على ذلك بعبارة : الحقائق الثلاث
، بينما صاحب غير التعريف الأول ينكر الحقيقة الشرعية والعرفية ويعتبرهما مجازا لغويا ليس والظاهر أن صاحب

التعريف الثاني يعترف بالحقيقة الشرعية والعرفية ويجعل معنى الحقيقة شيئا إضافيا فيكون اللفظ الواحد حقيقـة 
 .ار الحقائق الشرعية والعرفية ضعيف إنكَّنْإذ إباصطلاح ومجازا باصطلاح آخر والتعريف الثاني هو المعتمد 

ُما تج( ثم بدأ بتعريف المجاز فقال  والتجوز ،  به عن موضوعه اللغوي الأصليزأي لفظ تجو ) هِ عن موضوعِ بهزَِّوُ
 .ستعمال الأسد بمعنى الرجل الشجاعهو التعدي والنقل أي نقل اللفظ من موضوعه الأصلي إلى معنى آخر كا

تعريفان أيضا بحسب الاختلاف في تعريف الحقيقة، فعلى التعريـف الأول للحقيقـة يكـون ثم اعلم أن المجاز له 
  وأما على التعريف الثاني للحقيقـة،المؤلفاقتصر عليه وهو الذي ) ما تجوز  به عن موضوعه ( تعريف المجاز هو 

 .رالى تعريف واحد اختصا،ولعل المصنف اقتصر عِ ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة:المجازيكون ف
 الأسد في الحيوان :هذا التقسيم باعتبار الواضع مثال الحقيقة اللغوية ) ٌا عرفيةَّ وإمٌا شرعيةَّ وإمٌا لغويةَّ إمُوالحقيقة( 

 .الخارج من الدبروالحقيقة العرفية الغائط في ، الصلاة بمعنى العبادة المعروفة:المفترس المعروف، والحقيقة الشرعية
 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هي أقسام الحقيقة ؟-١
 ما هو تعريف المجاز المختار ؟ -٢
ِمثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام الحقيقة؟ -٣ ِّ 
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  )ثامنالدرس ال( 
 

 أقسام المجاز
 

 .ِاللفظ المستعمل في غير المعنى الذي اصطلح عليه من قبل الجماعة المخاطبة: المجاز هو
 .قليع و، لغوي:قسم المجاز إلىنوي

 .مل في غير ما وضع لهاللفظ المستع: فالمجاز اللغوي هو
 . إسناد الكلمة إلى غير من هي له: والمجاز العقلي هو

 الأسد في الرجل الشجاع فهذا مجاز لغوي لأنك استعملت لفظ الأسد في غير معناه الأصـلي َإذا استعملت: مثال
 .ُ يحمل بندقيته، تقصد رجلا شجاعااًتقول رأيت أسد

اقع في الإسناد لأنك أسندت البناء إلى غير من هـو لـه أي غـير المتـصف بـه بنى الأمير المدينة، فهذا مجاز و: مثال
حقيقة، لأن البناء هو حمل الجص والطابوق ومباشرة العمل والأمير لم يفعل شيئا من ذلك وإنما هو أمر ببناء المدينة 

 .ينة بأمر الأميربنى العمال المد: له والأصل الحقيقي هو) بنى ( فلأنه سبب في وقوع البناء أسند الفعل 
 هو أن اللغوي واقع في نفس الكلمة بينما العقلي واقع في الإسناد ولم يقع والفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي

 بنـى الأمـير المدينـة :َقلـت، وحيـنما فحينما قلت رأيت أسدا يحمل بندقيته فكلمة أسد هنا مجاز، في الكلمة نفسها
ولم يقع في أي منها مجاز لأنك تقصد بالبناء معنـاه )  المدينة ، الأمير،بنى:( ث كلماتفالأمر مختلف، فهنا عندنا ثلا

الحقيقي وهو رفع البنيان وتقصد بالأمير معناه الحقيقي وهو أمير المدينة وتقصد بالمدينة معناها الحقيقي وهو مـا 
 إسناد ونسبة أيإنما وقع في الإسناد نه لأوقع فيها قد  فلا تستطيع أن تشخص كلمة وتقول إن المجاز ،يقابل القرية

 .البناء إلى الأمير ولهذا يسمى المجاز العقلي بالمجاز في الإسناد
 . ومجاز مرسل، استعارة:ثم المجاز اللغوي ينقسم إلى

 .مجاز ليس علاقته التشبيه: والمجاز المرسل .مجاز علاقته التشبيه: فالاستعارة
 استعارة لأن العلاقة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع هي هبندقيته فهذ يحمل ًرأيت أسدا: َإذا قلت: مثال

 .ٌرأيت رجلا شجاعا يحمل بندقيته كأنه أسد: الشجاعة في كل منهما والأصل الحقيقي للمثال هو
َزيد له يد ع: َإذا قلت: مثال ٌ ٌَ ً فزيد قد صنع لـك معروفـاليّ، فهذا مجاز لأنك تقصد باليد النعمةُ سـتعملت اليـد  فاَ

لتشبيه بل الـسببية لأن ا العضو المعروف في معنى مجازي وهو النعمة والعلاقة بين العضو والنعمة ليس وحقيقتها
 . يستعمل يده فهذا يسمى مجازا مرسلا والعلاقة هي السببيةالعادة أن من يريد أن يعطي شيئا فاليد سبب للنعمة 
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لامستم النساء فلم تجدوا ماء  أو الغائط من جاء أحد منكم على سفر أو وإن كنتم مرضى أو "قال تعالى : مثال آخر
 أصله في اللغة المكان المنخفض ثم استعمل مجازا للخارج من الـدبر - كما ذكرنا- والغائط "فتيمموا صعيدا طيبا 
كـان في الماز و إلى الأصل اللغوي نجد أن استعمال الغائط في الخارج من الدبر مجـنظرنافإذا ، وصار حقيقة عرفية

مَـن يريـد  المجاورة لأنـه كـان يالمنخفض حقيقة ونجد أن العلاقة بين المكان المنخفض وبين الخارج من الدبر ه
لأن من يريد الحاجة يجاور فستتر فيها عن أعين الناس ليقضي حاجته  ييكقضاء حاجته يخرج إلى أرض منخفضة 

 .رةجِس لعلاقة المجاونأطلق الغائط على نفس الخارج الالأرض المنخفضة 
 .مجاز مرسل ليس له علاقة -٢ ،مجاز مرسل له علاقة -١ :والمجاز المرسل نوعان

ّزيد له يد علي: فالذي له علاقة قد ذكرنا مثاله كعلاقة السببية في قولك ٌ  .، وعلاقة المجاورة في الغائطٌ
 :والذي ليس له علاقة نوعان

  .مجاز بالزيادة -ب .مجاز بالحذف -أ
 إن  أي واسأل أهل القرية، وذلك لأن أبناء يعقوب عليه الـسلام قـالوا لأبـيهم" واسأل القرية "قال تعالى : المث

 المبنية من طـين ونحـوه ولا ة في اللغة هي البيوت المجتمعةكي تتأكد اسأل القرية، ومعنى القريول ابنك قد سرق
 .لتقدير كلمة أهلهذا مجاز بالحذف فهل القرية، يمكن أن يسأل القرية لأنها جماد لا يعقل والمعنى اسأل أ

المعنى في الآية كما قال كثير من أهل العلم هو أن االله ليس مثلـه شيء فـلا و " ليس كمثله شيء ": قال تعالى : مثال
  معناها في اللغة هو المثل تقول زيـد كـالقمر " كمثله "يشبهه شيء من المخلوقات سبحانه والكاف في قوله تعالى  

أي مثل القمر، فعليه يكون معنى الآية ليس مثل مثله شيء وهذا يعني أن الله سبحانه مثيلا وهذا المثيل ليس مثلـه 
 .شيء تعالى االله عن ذلك فتكون الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء وهذا مجاز بالزيادة أي بزيادة الكاف هنا

 فإن قيل فكيف يكون في كلام االله ما هو زائد ؟
لا نقصد هذا إطلاقا بل نقصد أن أصل المعنى يتأدى من دون تلك  ف تتوهم أن معنى الزيادة أنه لا فائدة لهالا: قلنا

 تلك الكاف ، وحينئذ تكونالزيادة ولكن جيء بالكاف لأجل إفادة التوكيد، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب
 .إنه ليس مثله شيءمثله فكأن االله تعالى قال  ءشيْلتوكيد أي توكيد أن االله ليس ل
إذا دار اللفظ في النصوص الشرعية بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فاحملـه  :وهنا نصل إلى قاعدة مهمة وهي 

بهـا فالصلاة والصيام والزكاة حينما ترد في كتاب االله أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم يـراد  على المعنى الشرعي
 .رواه مسلم. لا يقبل االله صلاة بغير طهور: ل االله صلى االله عليه وسلمقال رسو: مثال .معانيها الشرعية

 .بتطهر، وليس معناه أنه لا يصح الدعاء إلا والمختتمة بالتسليم إلا بتطهرالعبادة المفتتحة بالتكبير تصح فالمعنى لا 
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٢٧  

 )تعليقات على النص ( 
 

قـلي، والمجـاز ع لغـوي و: إن المجاز قـسمان:قولأ ) ٍو استعارة، أٍ، أو نقلٍأو نقصان ٍ بزيادةَ يكونْا أنَّ إمُوالمجاز( 
 مجاز مرسل واستعارة، فمجـاز الزيـادة والنقـصان والنقـل ترجـع إلى المجـاز المرسـل، والمجـاز :اللغوي قسمان

 .بالاستعارة يرجع إلى الاستعارة فافهم
ِى الكاف هو مثل فيكون معنى الآية ليس مثل مثلـه لأن معن ) ٌه شيءِمثلَ كَليس: ه تعالىِ قولُثلِ مِ بالزيادةُفالمجاز( 

شيء وهذا يقتضي أن الله مثلا وهو لا يصح قطعا، فلذا حملت الكاف على أنها زائدة لغرض التوكيد أي توكيـد أن 
 .االله ليس مثله شيء

عقل فلا معنى لتوجيـه بيوت وهي جماد لا ياللأن القرية هي )  َ القريةْواسأل: ه تعالى ِ قولُ مثلِ بالنقصانُوالمجاز( 
 .السؤال إليها بل المراد واسأل أهل القرية فتكون أهل محذوفة ولكنها مرادة في الآية

الذي ظهر لي أن النقل معناه هنا هو النقل من المعنى الأصلي  ) ِن الإنسانِ مُ فيما يخرجِ الغائطُ مثلِ بالنقلُوالمجاز( 
  ذاَ المرسـلَ معنـى النقـل هـو  المجـازبهة داخلة في الاستعارة، فيكونير مشابهة، لأن المشاغإلى معنى آخر لعلاقة 

العلاقة لأننا ذكرنا من قبل أن المجاز المرسل إما أن تكون له علاقة كالسببية والمجاورة أو ليس له علاقة كالمجـاز 
و مـذكور في علـم بالزيادة والحذف، والذي دعانا إلى تفسير النقل بهذا هو مثال المصنف لأنه مثـل بالغـائط وهـ

البلاغة من أمثلة المجاز المرسل لعلاقة المجاورة، ولأننا إذا فسرنا النقل بمعناه العام وهو نقـل اللفـظ مـن معنـاه 
الأصلي إلى معنى آخر فسيشمل الاستعارة بل يشمل كل أقسام المجاز لأن كل مجاز فيه نقل فلا معنى لجعل النقل 

 .من أقسام المجاز حينئذ
 لكنكم ذكرتم من قبل أن الغائط حقيقة عرفية فكيف جعلتموه هنا مجازا؟و: فإن قيل

لا إشكال في ذلك لأن جعله حقيقة بالنظر إلى العرف العام وجعله مجازا بالنظر إلى اللغة، وكنا قد ذكرنا من : قلنا
هـي كالـصلاة للغـة قبل أن الشيء الواحد قد يكون حقيقة بالنظر إلى الشرع أو العرف ويكون مجازا بـالنظر إلى ا

 .بمعنى العبادة المعروفة حقيقة في الشرع، مجاز في اللغة
رأيت أسـدا : مجاز علاقته المشابهة مثل: الاستعارة هي ) َّ أن ينقضُ يريدًجدارا:ه تعالىِ كقولِ بالاستعارةُوالمجاز( 

 جـدارا يريـد أن يـنقض : قولـه تعـالىومثل، يحمل بندقيته والأصل رأيت رجلا شجاعا يحمل بندقيته كأنه أسد
ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صـفات الأحيـاء قرب والجدار جماد لا إرادة له، ولكن شبه 

 .والأصل جدارا يميل إلى السقوط كأنه يريد أن ينقض أي يسقط
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 " مخططات "
 

 أقسام الكلام
 

          من حيث الاستعمال             من حيث المدلول                            من حيث التركيب                    
                                  

       مجاز              حقيقة                    خبر                      إنشاء            )فعل واسم)        ( اسمان     (              
 لغوية                                                                                                                                                    

   شرعية                                          ي    غير طلب          طلبي                                                                
 عرفية               )             صيغ العقود- قسم  (  )    عرض-  نداء -  تمني-  استفهام-  نهي-أمر( 
 
 

                عقلي              لغوي                                                        
                             
 مجاز مرسل           استعارة                           

                             
               له علاقة              ليس له علاقة

 )النقصان و - الزيادةك)      ( المجاورة و -السببيةك ( 
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 )الأسئلة ( 
 

  ما هي أنواع المجاز ؟ في ضوء ما تقدم-١
 والمجاز المرسل ؟ ما الفرق بين الاستعارة -٢
 ِ مثل بمثال من عندك للاستعارة والمجاز المرسل ؟-٣
 

 )التمارين ( 
 

َبين نوع المجاز في النصوص التالية ّ: 
 ).وأشربوا في قلوبهم العجل (  قال تعالى -١
ُما منعك ألا تسجد إذ أمرتك (  قال تعالى -٢ ْ.( 
ِيذبح أبنائهم ويستحيي(  قال تعالى عن فرعون -٣ ْ ُ ِّ  ).  نسائهم إنه كان من المفسدين َُ
ِلتخرج الناس من الظلمات إلى النور (  قال تعالى -٤ ِ َ َ.( 
من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل وهل يسب الرجل والديـه؟ قـال : (  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٥

      .     متفق عليه) نعم يسب أبا الرجل، فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه 
 
 

............................................................................................................... 
 العجل أي خـالط حـب العجـل قلـوبهم فهـو مجـاز حب ليس المقصود أنهم شربوا العجل بل هو على حذف مضاف أي شربوا -١

 .مرسل بالنقصان
 .ْن تسجد إذ أمرتك، فتكون لا زائدة جيء بها للتوكيد فهو مجاز مرسل بالزيادة المعنى ما منعك أ-٢
 ليس فرعون هو من كان يمسك أبنائهم ويذبحهم بيديه بل هو كان الآمر بذلك فهو كقولنا بنى الأمير المدينة، فتكون الآيـة مـن -٣

 .قبيل المجاز العقلي
َفالأصل الحقيقي هو لتخرج الناس من الكفر الذي هو كالظلمات إلى الإيمان الـذي من الظلمات الكفر، ومن النور الإيمان  المراد -٤

 .هو كالنور فتوجد في الآية استعارتان، والاستعارة كما قدمنا مجاز علاقته التشبيه
 والديه، ولكنه أراد معناه الحقيقي أن يشتم الولد) من الكبائر شتم الرجل والديه (  هنا يوجد مجاز لأن قوله صلى االله عليه وسلم -٥

 .به التسبب في شتم والديه فهو مجاز مرسل علاقته السببية



  

  
 

   الواضح في شرح الورقـات                                     
  ٣٠  

 )الدرس التاسع ( 
 

   والنهيباب الأمر
 

 .القول الدال على طلب الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب:  هو الأمر
وقـع  وقـد ،هو إقامة الـصلاة لأنه قول دال على طلب فعل و؛فأقيموا أمر) وأقيموا الصلاة ( قال االله تعالى : مثال

 وكان هذا الأمر عـلى ،الأمر لمن هو دون الآمر في الرتبة لأن االله سبحانه هنا هو من أمر عبادة وهم دونه في المنزلة
 .سبيل الوجوب والجزم بحيث يثاب من فعله ويعاقب من تركه

 :ظ التعريفاولنسلط الضوء على ألف
عنى، فيخرج اللفظ المهمل لأنه غير دال على معنى، وبهذا نستفيد أن الأمر اللفظ الدال على م: القول هو ) القول( 

 .هو من الألفاظ، فيوصف به اللفظ فيقال هذا اللفظ أمر
يخرج الحرام والمكروه لأنه ليس فيهما طلب فعل بل طلب ترك، ويخرج المباح أيضا لأنه  ) الدال على طلب الفعل( 

 .بقى الواجب والمندوبليس فيه طلب أصلا بل فيه تخيير، وي
فأوامر االله ورسوله صلى االله عليه وسلم فيها هذه الصفة فاالله أعلى من خلقه ممن هو دون الآمر أي )  ممن هو دونه (

  . لرعيتهوالرسول أعلى رتبة من المرسل إليهم، وكذلك يشمل أمر الأب لأولاده والسيد لعبيده والرئيس والملك
 .ل على طلب الفعل ممن يساوي الطالب أو من هو أعلى منه منزلةوهذا القيد يخرج القول الدا

 التماس لأنه صدر ممن  هوزيد وعمرو صديقان فقال زيد لعمرو ناولني المفتاح من عندك، فهذا ليس أمرا بل: مثال
 .يساويه فليس لزيد على عمرو مزية حتى يأمره

 صـدر ممـن هـو دون المطلـوب منـه لأن االله هفعل لكن لي، فاغفر قول دال على طلب الْقال زيد اللهم اغفر: مثال
 .رج الالتماس والدعاءتخفعلم أن عبارة  ممن هو دونه   ،ًسبحانه فوق عباده فلا يسمى اغفر لي أمرا بل يسمى دعاء

فلا يـصدق  واز لا على سبيل الج والتحتمسبيل بمعنى صفة أي على صفة الوجوب ) على سبيل الوجوب( قولنا 
 .لى ما يدل على الوجوب نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخرج المندوبالأمر إلا ع

 ْوما شابهها مثل استفعل) افعل ( واللفظ الذي يطلب به الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب هو صيغة 
ْ واستخرجْكتبا مثل لَّْوتفع ْ ذو سعة: ، ومثلها المضارع المقرون بلام الأمر مثل مَّْ وتقدِ ٍلينفق َِ ِ من سعتهُ َِ َ. 

كتـب : ( وقد يستفاد الوجوب من غير صيغة افعل مثل أن يعرف الوجوب من لفظ كتب وفـرض كقولـه تعـالى
 .، وكقول الصحابي فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا)عليكم الصيام 
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 ) افعل للوجوب حقيقة( فهذه قاعدة   وما شابهها تدل على الوجوب حقيقة وعلى غيره من المعاني مجازالْ افعَّثم إن
 :أمر فهنا ثلاث حالاتصيغة إذا جاء في الكلام فويعبرون عنها بالأمر يدل على الوجوب، 

 .مثل أقم الصلوات الخمس وإلا ذهبت للنارأن يكون هنالك قرينة ودليل يدل على الوجوب  -١
 .  يتوعد بالنار على ترك المستحبعلى أن المراد بأقم الصلوات هو الوجوب لأنه لاتدل فعبارة وإلا ذهبت للنار 

مثل صل سنة الفجر إن أحببت، ومن هذا قوله صلى االله أن يكون هنالك قرينة ودليل يدل على عدم الوجوب  -٢
 فقوله لمن شـاء دل عـلى أن الأمـر . رواه البخاري ) لمن شاء قال في الثالثةالمغربصلاة صلوا قبل (  :عليه وسلم

 .دب وليس للوجوب لأنه لا يقال في الفرائض لمن شاء كما هو معلومبسنة المغرب القبلية للن
 فحينئذ نحمله على الوجوب،  ولا قرينة تدل على عدم الوجوب،أن لا يكون هنالك قرينة تدل على الوجوب -٣ 

مـر وعليه فمتى رأيت نصا شرعيا من كتاب أو سنة فيـه أ  ) الأمر المطلق يدل على الوجوب (:ولهذا يقول العلماء
أيها الذين إذا قمـتم إلى الـصلاة فاغـسلوا يا : ( تصرفه لغير الوجوب كقوله تعالىفاحمله على الوجوب إلا لقرينة 

 فيكـون الوضـوء واجبـا  ولا قرينة تـصرفه لغـيره الآية فاغسلوا أمر يدل على الوجوب )...وجوهكم وأيديكم
ّه الوجوب ولكن دل دليل على عدم الوجوب وهو أنه وأشهدوا أمر فظاهر) دوا إذا تبايعتم ِوأشه( لى ا تعوكقوله

 .بصلى االله عليه وسلم باع ولم يشهد رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح فصرف الأمر بالإشهاد إلى الند
 :ثم قد يخرج الأمر من معناه الحقيقي إلى معان مجازية يعينها الدليل والقرينة ومنها

 .هاد في البيع كما ذكرناه قبل قليل كما في الأمر بالإشالندب: أولا
إذا حللـتم و(  :تعـالى، كقولـه  أي يكون المراد بـصيغة افعـل هـو التخيـير فـلا ثـواب ولا عقـابالإباحة: ثانيا

د وإنـما لمن أكمل حجه اذهب وخـذ رمحـا واصـطفاصطادوا أمر ولكن لا يراد به الوجوب فلا يقال  )فاصطادوا
ليل أنه ورد الأمر بالصيد بعد النهي عنه فيكون الأمر رافعا لذلك النهـي فيعـود المعنى أنه قد أبيح لكم الصيد بد
  .الصيد مباحا كما كان قبل الإحرام

تمتعوا ف . تمتعوا فإن مصيركم إلى النار:تعالى، كقوله  أي لا يطلب منه إيجاد الفعل بل يهدده بالعقابالتهديد: ثالثا
  . مصيركم إلى النارَّ بدليل قوله فإنا الكفار بالدنيا وملذاتها فسوف تعلمونأي تمتعوا أيهأمر ولكن يراد به التهديد 

  . فليس المراد الأمر بالصبر على النار فاصبروا أو لا تصبروا أي سواء صبرتم أولا:كقوله للتسوية بين أمرين: رابعا
الله سـبحانه الـذين اصـطادوا يـوم  أي الإيجاد مثل قوله تعالى كونوا قردة خاسئين فهنا لم يـأمر االتكوين: خامسا

 بل هنا كونوا بمعنى تحولوا إلى قرود لأن االله سبحانه إذا أراد شيئا دةالسبت من بني إسرائيل بأن يجعلوا أنفسهم قر
 .   ولهذا يقول العلماء إن الأمر هنا تكويني وليس تشريعيا، كن كذا فيكون كما أراده االله:قال له
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 )تعليقات على النص ( 
 

َمم( هو اللفظ الدال على معنى  ) ِ بالقولِالفعل( أي طلب  ) ُ استدعاءُلأمروا(   ِممن هو دون الآمرأي  ) هَُ هو دوننِْ
 . فيخرج المندوب والتحتمأي على صفة الجزم)  ِ الوجوبِعلى سبيل ( رِفالمطلوب منه الفعل أدنى من الآم

أي فعل الأمر سواء على صيغة  ) ْافعل( أي على الأمر هي )  ِيه علُالدالة( أي اللفظ الموضوع في اللغة  ) ُوالصيغة( 
ّافعل أو استفعل أو تفعل ْ مثل اكتب واستخرج وتقدم ودحرج أو غيرهاِ ّْ. 

أي  ) ِ عليهُ تحمل(التجرد عن القرينة هو تفسير للإطلاق  ) ِ عن القرينةِ والتجردِ الإطلاقَعند( أي افعل  ) َوهي( 
 أي مثلا فالقـصد )ُ أو الإباحةُ الندبُ منهَ المرادَّ على أنُ الدليلَّإلا ما دل( ى الحقيقي للأمر على الوجوب فهو المعن

بيعـه صـلى االله عليـه  مثال دليل النـدب هو التمثيل لا الحصر فقد تخرج صيغة الأمر لغيرهما كالتهديد والتسوية،
الندب وليس الوجوب، ومثال ) هدوا إذا تبايعتم أشو( وسلم بدون إشهاد فهو دليل دل على أن المراد بقوله تعالى 
فهنا ) ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن  : (دليل الإباحة كون الأمر قد ورد بعد حظر مثل قوله تعالى

ِفيحمل عليه ( الأمر بالإتيان بعد الطهر للإباحة ُ َ ْ  .ِأي على المذكور من ندب أو إباحة ) ُ
 
 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هو تعريف الأمر ؟-١
 ى الذي تدل عليه صيغة افعل عند الإطلاق ؟ ما هو المعن-٢
  ما هي المعاني المجازية التي يخرج إليها الأمر ؟-٣
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 )الدرس العاشر ( 
 

 الأمر لا يقتضي تكرارا ولا فورا
 

 :هنا نبين مسألتين
 .الأمر المطلق لا يدل على التكرار: الأولى

 :ولتوضيح ذلك نقول
 :الأمر له ثلاث أحوال

 واحـدة بـل يتكـرر ويجـب عـلى  ما يدل على التكرار أي أن الفعل لا يطلب لمـرةمعه أن يكون الأمر قد جاء -١
المكلف أن يأتي به في كل مرة مثل الصلوات الخمس فهي متكررة كل يوم فكلما طلع الفجر الصادق وجبت صلاة 

 .الصبح وكلما زالت الشمس عن وسط السماء وجبت صلاة الظهر وهكذا فهذا أمره واضح وهو وجوب التكرار
 التكرار أي أن الفعل يجب لمرة واحدة فقط ولا يتكرر وجوبه مثل  ما يدل على عدممعه أن يكون الأمر قد جاء -٢

 .الحج فهذا يجب أن يفعل مرة واحدة في العمر كله لمن استطاع فهذا أمره واضح أيضا وهو عدم وجوب التكرار
  فحينئذ يحمل على ماذا؟ه ما يدل على التكرار أو عدممعه أن يكون الأمر مطلقا لم يأت -٣

 . عدم التكرار أي يكفي أن تقوم بالفعل مرة واحدة لتبرأ ذمتكيحمل على: الجواب
 .الأمر المطلق لا يدل على الفورية: الثانية

 :ولتوضيح ذلك نقول
 :الأمر له ثلاث أحوال

 ما يدل على الفورية مثل صل الآن، فهذا يدل على أنه يجب على المخاطب أن يقوم معه أن يكون الأمر قد جاء -١
أخير، فالآن هنا دليل بين لنا أن الأمر يراد به الفورية ومن هذا القبيل الأمر بالتوبة من الـذنوب ويصل الآن بلا ت

 .فإنها واجبة على الفور بالإجماع
 ما يدل على التراخي أي عدم الفورية مثل صل غدا فهذا يدل على أنه المطلوب هو معه أن يكون الأمر قد جاء -٢

فمن فاته ) ٌفعدة من أيام أخر : ( يل الأمر بقضاء ما فات من أيام الصيام بقوله تعالىومن هذا القب ،التأخير إلى الغد
 .فورية ويجوز التراخيال بده فلا تجأيام من رمضان لسفر أو مرض فيجوز أن يقضيها بعد رمضان في شوال أو بع

 ذ على ماذا يحمل؟ِّ ما يدل على الفور أو التراخي مثل صل فحينئمعهيرد  أن يكون الأمر مطلقا لم -٣
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لا يحمل على الفورية بل يحمل على أنه يجوز أن يفعل في أي وقت سواء فعـل مبـاشرة أو أخـر إلى فـترة : الجواب
طويلة ومن هذا القبيل الأمر بالحج والعمرة فهو واجب ليس على الفور بل يجوز أن يفعـل في أي وقـت قبـل أن 

 فيكون موسعا في  أو عدمهفهنا الأمر أتموا لم يقيد بما يدل على الفور) وأتموا الحج والعمرة الله  ( :يموت، قال تعالى
 .مدته على طول العمر

 
  

 
 )تعليقات على النص ( 

 

عـلى ( بل يحصل الامتثال بفعل المـأمور مـرة واحـدة  ) َالتكرار( أي لا يوجب ولا يستلزم الأمر  ) ْولا يقتضي( 
 ِ على قصدُ الدليلَّإلا إذا دل( من أقوال أهل العلم، والقول الآخر هو أنه يقتضي التكرار وهو ضعيف،  ) ِالصحيح

وإن كنـتم ( كقولـه تعـالى و ،كالصلوات الخمس فإنها تدل على التكرار كل يوم وليلة في أوقاتها المعلومة) ِالتكرار
 .فكلما وجدت الجنابة وجب التطهر) جنبا فاطهروا 

صنف هنـا إلا أيضا على ما اختاره المصنف وقال بعض العلماء إنه يدل على الفور، ولم يقل الم ) َ الفورْولا يقتضي( 
دل دليل على الفور فإنه يحمل عليـه كـالأمر بالتوبـة فإنهـا نه إذا إذا دل الدليل على الفور ولعله تركه اختصارا، فإ

 .وقد انعقد الإجماع على ذلك) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم  ( :تطلب على الفور بدليل قوله تعالى
 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم هل يدل الأمر المطلق على التكرار ؟-١
  هل يدل الأمر المطلق على الفور ؟-٢
  متى يمكن أن يدل الأمر على التكرار ؟  -٣
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  )عشرادي الدرس الح( 
 

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
 

 :هذه من قواعد علم الأصول المشهورة وفي بيانها أقول
وقد يتوقف ، قد عرفنا أن الواجب هو فعل المكلف الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه فلا مفر للعبد من فعله

 : نا بذلك الفعل معه فحينئذ يقول العلماءلا يمكن القيام بالواجب إلا إذا قمفالفعل الواجب على فعل شيء آخر 
أي ما دام أن الواجب قد توقف على فعل شيء فذلك الشيء يصير واجبا ) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( 

 .أيضا لأنه مقدمة لفعل الواجب
وسيلة واجب الحج واجب ولا يمكن فعله للبعيد عن مكة من غير راحلة ووسيلة للنقل فيصير توفير هذه ال: مثال

 .لأن الحج توقف عليها فلا يتم إلا بها فتصير واجبة
 :وهذا الذي يتوقف فعل الواجب عليه قسمان

 .ّقد دل نص خاص على وجوبه فحينئذ تكون هذه القاعدة تفيد التأكيد على الوجوب: أولا
ة تـأمر بـه فيـصير الصلاة لا تصح بدون الوضوء فصار فعلها متوقفا على الوضوء، والوضوء جـاءت أدلـ: مثال

 .مأمورا به بتلك الأدلة، وبالقاعدة أيضا لأنه ما دام توقفت الصلاة عليه فيصير واجبا
 .ما لم يدل دليل خاص على وجوبه فحينئذ تكون القاعدة هي الدالة على وجوبه: ثانيا
يـتم الوضـوء إلا بالمـاء الأمر بالوضوء يتوقف على شراء الماء إن لم يكن عندك ماء وكان عندك مال لأنه لا : مثال

 . دليل خاص يقول اشتروا الماء للوضوء، ولكن دلت القاعدة على الوجوبتفيجب تحصيله، وهنا لم يأ
الوجوب على شيء نفس ثم ينبغي التفريق بين أن يتوقف وجود الواجب على شيء فيصير واجبا، وبين أن يتوقف 

 :فلا يجب وبيانه كالتالي
 :التوقف نوعان

، كملك النصاب فهو سبب لوجوب الزكاة ب الواجب على شيء فهذا ليس بواجب على المكلفتوقف وجو -١
 . فلا يكلف من لا يملك النصاب بالسعي لتحصيله كي تجب عليه الزكاة

 .توقف وجود الواجب عليه في الخارج سواء أكان سببا أو شرطا فهذا واجب على المكلف -٢
 .لا بها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورةكالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تصح إ

 .وتسمى هذه القاعدة بمقدمة الواجب أيضا
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 يقال له أنت لا بأنوالفرق هو أن الزكاة غير واجبة إلا إذا وجد المال فلا يقال للمكلف اذهب واستدع الوجوب 
 .تجب عليك الزكاة الآن لأنك فقير ولكن اذهب واجمع المال كي تجب عليك الزكاة

أما الصلاة فهي واجبة وهو مكلف بها ويؤمر لتحصليها بفعل أشياء قبلها، فالوجوب غير مستقر في الحالة الأولى 
 .بخلاف الثانية فالوجوب مستقر والخطاب توجه على العبد فلا بد من أن يمتثل

الطلـب عنـه  أي برأت ذمتـه وسـقط إذا فعل الشخص الواجب بشروطه وأركانه فقد أجزأه ذلك الفعل: قاعدة
 .ووقع فعله صحيحا

شخص صلى كما أمره االله سبحانه فهنا تكون الصلاة صحيحة ويسقط الطلب عنه وتبرأ ذمته فلا يقـال لـه : مثال
 .ارجع وأعد الصلاة

 .فإذا لم يفعل كما أراده االله فلا يسقط عنه الطلب كأن يصلي بلا وضوء أو غير مستقبل القبلة
 

  
 

 )تعليقات على النص ( 
 

أي أمـر بـذلك الفعـل )  ِ بـهٌأمـر( أقيموا الـصلاة  و :تعالىكالأمر بإيجاد الصلاة في قوله )  ِ الفعلِ بإيجادُوالأمر( 
 ِكالأمر( أي ويؤمر أيضا بالشيء الذي لا يتم ولا يحصل الفعل الأول إلا به  ) هِ إلا بُ الفعلُّمِوبما لا يت( كالصلاة 
 .أي الموصلة إلى صحتها )  إليهاِ المؤديةِ بالطهارةٌ أمرِبالصلاة

ِوإذا فع(  بأن يسقط الطلب فتبرأ ذمته، ففعل المأمور أي عهدة الأمر  ) ِهدةُ العِ عنُ المأمورُرجيخ( به أي المأمور  ) لَُ
 .يقتضي الصحة فمن صلى مثلا مستجمعا في صلاته ما يطلب فيها فقد أدى ما عليه وسقط عنه الطلب

 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

 ما معنى مقدمة الواجب ؟ في ضوء ما تقدم -١
  ما لا يتم الوجوب إلا به ؟ ما الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به، وبين-٢
 ثال من عندك لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؟ مثل بم-٣
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 )الدرس الثاني عشر ( 
 

  ن لا يدخلَ في الأمر والنهي ومُن يدخلمَ
 

 نمَ) لا تقربوا الزنى و( وقال ) أقيموا الصلاة و(مَن المخاطب بهذه الأوامر والنواهي فإذا قال االله تعالى هنا مسألة 
  الخطاب؟إليها يتوجه ي التيهنالك فئة معينة هأن كل إنسان كيفما كان أو هو أ هو المخاطب بهذا الكلام

 :مسلمة يشملهم الخطاب وطلب الفعل أو طلب الترك، ويستثنى من يليوكل مسلم َّإن : الجواب
 .، فهو غير مكلف أي هو غير داخل في أقيموا الصلاة ونحوها المجنون-١
يزا يفهم الكلام ويعقل أو كان غير مميز فـلا يخاطـب إلا إذا بلـغ، ، فهو غير مكلف أيضا سواء أكان مم الصبي-٢

ولكن هنالك أوامر تتوجه إلى ولي الصبي بأن يأمره بالصلاة لسبع ويضربه إذا بلـغ عـشر سـنين ويـأمره كـذلك 
 بالطهارة والصوم، وينهاه عن الزنا وشرب الخمر واللواط ونحوها، ولكن لا يجري عليه القلم ولا يحتسب عليه

 . نشأة صالحةئهالإثم إلا إذا بلغ، والخطاب بالأصل توجه إلى وليه كي ينش
ا فـإذا انتبـه  أي الناسي فمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يأثم لأنه حال سهوه لم يكن مخاطبـالساهي -٣

 .ليه ولزمه قضاء الصلاة بعد خروج وقتها، ومثل الناسي النائموتذكر توجه الخطاب إ
 ليه الخطاب ؟فر فهل يتوجه إأما الكا
نعم فهو يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والوضوء ونحوها ولكنها لا تـصح منـه إلا إذا : الجواب

 .أسلم
ن شروط وجوب الصلاة والزكاة والصوم وغيرها الإسلام ويقولون إن الكافر ِولكن الفقهاء يذكرون م: فإن قيل

 فكيف تقولون إنه مخاطب بها؟لا تجب عليه الصلاة ونحوها 
لا تعارض لأن الكافر لا يطالب في الدنيا بالصلاة ونحوها وإذا فعلها في حال كفره فإنه لا تصح منه لأنه لم : قلنا

يأت بشرط صحتها وهو الإسلام، ولكنه في الآخرة يعاقب عليهـا أي يعاقـب عـلى الكفـر وعـدم الإيـمان بـاالله 
يعاقب أيضا على ترك الصلاة والزكاة والصوم وعلى شرب الخمر والزنـا والربـا وبرسوله صلى االله عليه وسلم و

 . في الآخرةا لا يطالب بفعلها حال كفره، ولكنه يعاقب عليههفظهر أن، وغيرها من التكاليف
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 الأمر بالشيء والنهي عن ضده 
 

 :هنا قاعدتان مهمتان
 .نىالأمر بشيء هو نهي عن جميع أضداده في المع: أولاهما

يـستلزم حرمـة جميـع الأضـداد التـي تنـافي فعـل الـصلاة )  أقيموا الـصلاة  ( :الأمر بفعل الصلاة بقوله تعالىك
 .كالانشغال بالأكل والشرب واللعب والجماع ونحوها

النهي عن يستلزم ) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا  ( :الأمر بالثبات في لقاء العدو قال االله تعالى: مثال آخر
 .ضده وهو الفرار من المعركة

 .النهي عن شيء أمر بواحد من أضداده في المعنى: ماثانيه
يستلزم وجوب فعل أي ضد من أضداده  كالزواج أو التسري ) لا تقربوا الزنا ( النهي عن فعل الزنا بقوله تعالى ك

 .أو الصبر بالإماء
يستلزم وجـوب فعـل أي ضـد ) ارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والس( النهي عن السرقة في قوله تعالى : مثال آخر

 .ين ونحو ذلكَللسرقة كالعمل والكسب الشريف، أو التعفف، أو طلب الد
وإن تحريم الـشيء يقتـضي وجـوب ، إن إيجاب الشيء يقتضي حرمة جميع الأضداد المنافية له: ومن هنا قال العلماء

 .فعل أي ضد من أضداده
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
٣٩  

 )تعليقات على النص ( 
 

هذا عنوان ذكره المصنف لموضوع هذا المبحث والمقـصود بـه بيـان  ) ُخل وما لا يدِ والنهيِ في الأمرُالذي يدخل(
َفالمفروض أن يستعمل من  ما هذه تستعمل لغير العقلاء كالحيوان والجماد وقوله وما لا يدخلن غيره، ِالمكلف م

َتنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي ولكنه نزل هؤلاء منزلة غير العاقل   .العقولّ
 خطـاب أي بخطاباته كقوله أقيموا الصلاة وقوله لا تقربوا الزنا، ويدخل في خطاب االله )  االلهِِ في خطابُيدخل( 

 والمراد بهما كل مسلم عاقل بالغ غير ،أي والمؤمنات فيدخل النساء أيضا)  َالمؤمنون( رسوله صلى االله عليه وسلم 
 ُ غـيرُ  والمجنـونُّوالـصبي(أي النـاسي ) ْوالـساهي(  فهو مكلـفناس فمن اتصف بهذه الأوصاف ذكرا أو أنثى

 الناسي ومثله النائم متى تذكر فإنه يصير مكلفا فإذا كان قد نسى الصلاة حتى خرج وقتها ثم ) ِ في الخطابَداخلين
أي )  ِ الشرائعِ بفروعَ مخاطبونُوالكفار( فلا إثم عليه لأنه لم يكن مخاطبا حال نسيانه فإذا تذكر وجب عليه القضاء

تسمى أصول الشرائع وأما أحكام الاعتقاد  الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والصوم والطهارة ونحوها
أي هم ) ُ وهو الإسلامِ إلا بهُّحِوبما لا تص( فهم مكلفون بها بالإجماع ولكن وقع الخلاف في الفروع فقط ولذا قال 

 هِ لقول(ك الفروع وهو الإسلام فلو صلى الكافر حال كفره فلا عبرة بصلاته مخاطبون بالفروع وبالذي يصحح تل
ِ قالوا لم نك مرَقََم في سكُما سلكَ: تعالى مـا : هذا خطاب من المؤمنين للكفار يوم القيامة فيقولون لهـم ) َن المصلينُ

 ، ولم نك نطعـم المـسكينأدخلكم سقر وهي أسفل طبقات النار وأشدها عذابا، فيقول الكفار لم نك من المصلين
وكنا نكذب بيوم الدين، فحاسبهم على الفروع وهي الصلاة والزكاة مثلما حاسبهم على الأصول كالتكذيب بيوم 

من جهة المعنى والاسـتلزام لأن قـم يـستلزم أن لا تقعـد أو تنـام )  هِِ عن ضدٌ نهيِ بالشيءُوالأمر( ثم قال  الدين
أي أمـر  ) هِِ بـضدٌ أمـرِ عـن الـشيءُوالنهي(  مر بالشيء نهي عن جميع أضدادهوالأفضل أن يقول أضداده لأن الأ

 . نائمابواحد من أضداده في المعنى لأن لا تقم يستلزم أن تبقى جالسا أو
 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

 مَن هم الذين لا يدخلون في الأمر والنهي ؟ في ضوء ما تقدم -١
  ما معنى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده ؟-٢
 ِ ما معنى أن النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده ؟-٣
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  ٤٠  

 )س الثالث عشر الدر( 
 

 النهي 
 

 .القول الدال على طلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجوب: النهي
 وقد صدر من الأعلى وهو ىفهذا قول دال على طلب الترك أي ترك الزن ) ىلا تقربوا الزنو( قال االله تعالى : مثال

 ىزام والوجوب لأن من خالف وزنالرب جلا وعلا إلى من هو دونه وهم خلقه وكان طلب الترك على سبيل الإل
 .ّيكون قد أثم وعرض نفسه للعقاب
 :ولنسلط الضوء على ألفاظ التعريف

 .هو لفظ دال على معنى وهذا يخرج اللفظ المهمل ) القول( قولنا 
يخرج الواجب والمندوب لأن المطلوب فيهما هو الفعل لا الترك، ويخرج المباح أيضا  ) دال على طلب الترك( قولنا 

 .لأنه ليس فيه طلب ويدخل الحرام والمكروه
أي ممن هو دون الناهي فيخرج الالتماس والدعاء، مثال الالتماس قول الصديق لصديقه لا  ) ممن هو دونه( قولنا 

 . ومثال الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،تذهب وتتركني
 مثـل معه الفعل بأن لا يجوز  والتحتمالجزمأي جوب أي طلب الترك على سبيل الو ) على سبيل الوجوب( قولنا 

 . النهي عن الزنا، ويخرج بذلك المكروه فإنه يجوز للعبد أن يفعله
 ولا ْ ولا تـستخرجْمثـل لا تـسرق)  ْلا تفعـل(  هـو زم الترك ممن هو دونه على سبيل الجالموضوع لطلبواللفظ 
 .ْتتقدم

حرمـت : ( أن يعرف النهي من لفظ التحريم أو النهي كقوله تعالىوقد يستفاد النهي من غير صيغة لا تفعل مثل 
 .، وكقول الصحابي نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كذا)عليكم أمهاتكم 

 :وهنا عدة مسائل هي
 ؟هل يدل النهي المطلق على التحريم: الأولى

 :نعم وبيانه كالتالي: الجواب
 : حالاتَإن للنهي ثلاث

 لا تزن وإلا جلدتك فهذا النهي مقيد بما يدل على التحـريم فـأمره : بما يدل على التحريم مثل أن يكون مقيدا-١
 .واضح وهو أنه يحمل على التحريم



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
٤١  

 .لتحريم إن شئت، فهذا يدل على عدم اتفعل كذا أن يكون مقيدا بما يدل على عدم التحريم مثل لا -٢
  أو عدم التحريم فيحمل على ماذا؟ أن يكون مطلقا أي غير مقيد بما يدل على التحريم-٣

 . أي يحرم ذلك )لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أمانتكم(  :على التحريم مثل قوله تعالى: الجواب
وقد يخرج النهي من معنى التحريم إلى معان أخرى مجازية وحينئذ لا بد من قرينة ودليل تعين ذلك المعنى المجازي 

ُلا يشربن أحدكم قـائما :مثل قوله صلى االله عليه وسلم: لكراهة ا ومن هذه المعاني،وتدل عليه َّ  فقـد رواه مـسلم. َ
 .فيحمل النهي على الكراهة  وغيرهكما في البخاريصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه شرب الماء قائما 

 الفعل دائما ؟هل يدل النهي على التكرار أي إذا نهي عن شيء فهل يطلب من الشخص عدم : المسألة الثانية
لا و  (:نعم يدل على التكرار لأنه متى ما فعل مرة واحدة فقد عصى ووقع في المنهي عنه مثل قوله تعـالى: الجواب

فلو تركه العبد اليوم ثم فعله غدا فقد وقع في النهي واستحق العقوبة، بخلاف الأمر فهـو لا يـدل  ) ىتقربوا الزن
  .على التكرار

 دل النهي على الفور أي إذا نهي عن شيء فهل يطلب من الشخص الامتثال فورا ؟هل ي: المسألة الثالثة
 . فورا بخلاف الأمر فلا يدل على الفورىأي يجب أن تنتهوا عن الزن) ىلا تقربوا الزنو( نعم فقوله تعالى : الجواب

 ؟المسألة الرابعة ما حكم المنهي عنه من حيث الصحة أو البطلان
 .)النهي يقتضي الفساد  : (ال هو أن القاعدة في هذا المبحث هيوالجواب على هذا السؤ

معنى الفساد في العبادات هو عدم الإجزاء وعـدم سـقوط الطلـب فتبقـى ذمتـه مـشغولة، ومعنـى الفـساد في و
 .المعاملات عدم ترتب آثارها عليها

يوم الأضـحى ويـوم : يومين  يام صنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن: ( قال أبو هريرة رضي االله عنه: مثال
، فمن صام يوم العيدين فلا يصح صومه، فلو نذر شخص أن يصوم يوما الله فصام يوم العيـد رواه مسلم) الفطر 

 .فلا يجزئه وعليه أن يصوم يوما آخر
ِولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء : ( قال تعالى: مثال ب عليـه فمن تزوج زوجة أبيه فنكاحه باطل ولا يترت) َ

 .حليه الاستمتاع
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  ٤٢  

 )تعليقات على النص ( 
 

  أي ممـن هـو دون النـاهي ) هَُ هو دونـنِْ ممِبالقول( بخلاف الأمر فهو استدعاء الفعل  ) ِ التركُاستدعاءوالنهي ( 
 الإلزام بحيث لا يجوز له الفعل وهذا مخرج للنهي على سبيل الكراهة لأن المعنى و الجزم أي ) ِ الوجوبِعلى سبيل(

ثم ، أو لغيره من المعاني فهو مجاز ولذا يحتاج إلى قرينة التحريم، وحيث كان النهي للكراهة قتضيالحقيقي للنهي ي
  .إنه لم يقل هنا والصيغة الدالة عليه لا تفعل ولعله تركه للعلم به من مقايسته للأمر

 .أي بطلانه بحيث لا يعتد به عبادة كان أو معاملة ) ُ عنهِّ المنهيِعلى فساد( أي النهي )  ُويدل( 
أي  ) ُأو التهديـد( كقولـه فـأتوهن مـن حيـث أمـركم االله  ) ُ الإباحـةِ بهُوالمراد( افعل أي )  ِ الأمرُ صيغةُوترد( 

أو ( مثل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم )  ُأو التسوية( التخويف من الفعل مثل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 
 .مثل كونوا قردة خاسئين ) ُالتكوين
وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل  (: في مبحث الأمرقالإن المصنف : فإن قيل

فذكر هنالك أن الأمر يخرج إلى الندب والإباحة لدليل، وهنا ذكر معاني أخر ) على أن المراد منه الندب أو الإباحة 
 ًمعها الإباحة فما الفرق بين ما ذكره أولا وبين ما ذكره هنا؟  وأعاد 

ذكر أن صيغة افعل للوجوب ولا تخرج عنه إلا لدليل، وما ذكره من الندب والإباحة إنما كان مر  قلنا في مبحث الأ
 .لغرض التمثيل لا الحصر، وأما هنا فالمقصود بيان المعاني المجازية التي يخرج الأمر إليها فلا تكرار

مـن لأمر إليها وكأنه اكتفى بذكره ولكن بقي عليه أن يذكر الندب هنا لأنه من المعاني المجازية التي يكثر خروج ا
 . إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندبقبل بقوله 
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 " مخططات "
 

 الطلب
 

 نهي                  أمر                                                                                                             
    قواعده                                                                                 ُقواعده                                   

  مطلق النهي للتحريم                      مطلق الأمر للوجوب                                                                                                      
            مطلق الأمر لا يقتضي تكرارا ولا فورا                                               مطلق النهي يقتضي التكرار والفور                                                   

النهي يقتضي الفساد                  .                                                   إلا به فهو واجب            ما لا يتم الواجب                                               
النهي عن شيء يستلزم الأمر    .                                                                                       الأمر يقتضي الصحة                                             

 .        بواحد من أضداده      .                                               الأمر بشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده                                  
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 )الأسئلة ( 
 

 ما هو النهي ؟ -١
  على ماذا يحمل النهي المطلق ؟-٢
  هل يقتضي النهي الفساد ؟-٣
 

 )التمارين ( 
 

 : دلالة صيغة الأمر والنهي في النصوص التاليةّبين
 ).يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته (  قال االله تعالى -١
 ).اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير (  قال االله تعالى -٢
 .)لا تتبعوا خطوات الشيطان و(  قال االله تعالى -٣
 .)ذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخ(  قال االله تعالى على لسان عباده -٤
 ).فقال االله لهم موتوا ثم أحياهم (  قال االله تعالى عن بعض بني إسرائيل -٥
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................... 
 .الأمر للوجوب، فتكون تقوى االله واجبةأمر، ومطلق ) اتقوا االله (  قوله تعالى -١
 .أمر، والمراد به هنا هو التهديد، ولذا قال بعده إنه بما تعملون بصير) اعملوا ما شئتم (  قوله تعالى -٢
 .نهي، ومطلق النهي للتحريم، فيكون إتباع خطوات الشيطان حراما) لا تتبعوا (  قوله تعالى -٣
 .، والمراد به هنا هو الدعاء لأنه متوجه من العبد إلى الربنهي) لا تؤاخذنا (  قوله تعالى -٤
 . بأن يميتوا أنفسهملا التكليفأمر، والمراد به هنا التكوين ) موتوا (  قوله تعالى -٥
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 )الدرس الرابع عشر ( 
 

   والخاصالعامباب 
 

ُاللفظ المستغرق لما يصل: العام ُ ٍح له من غير حصرُِ ْ ِ ُ ُ. 
ِأكر: مثال ْ فالرجال لفظ عام لأنه يستغرق أي يشمل جميع الرجال من غير حصر بعـدد معـين، فلهـذا ، َ الرجالمَِ

 .َيجب على المخاطب أن يكرم جميع الرجال لا يستثني منهم أحدا
صوت مشتمل عـلى بعـض الأحـرف، ويفهـم منـه أن : هو) اللفظ( قولنا : ولنسلط الضوء على ألفاظ التعريف

 . لفظ عام وكلام عام، فالعام هو لفظ يدل على شمول جميع الأفراد:وصف به الألفاظ فيقالتالعموم 
، ومعنى دفعة واحدة هو مرة واحـدة التناول لما وضع له اللفظ دفعة واحدة: الاستغراق معناه )  المستغرق(قولنا 

 :أي هو يدل على شمول كل الأفراد ليس بشكل تناوبي وهذا يخرج النكرة، وتوضيحه كالآتي
رم الرجال، فالمعنى أكرم جميعهم لا أن تكرم بعضا وتترك بعضا آخر فهذا يدل على الاستغراق فيكـون أك: إذا قلنا

لفظ الرجال عاما، وإذا قلنا أكرم رجلا، فهذا لا يدل على الاستغراق بل يدل على واحد غير معين أي أكرم رجلا 
عنى البدل والتناوب أي اختر هذا أو هذا أو واحدا ولك أن تختار زيدا أو عمرا أو بكرا أو عليا وهكذا وهذا هو م

أي على واحد غير معـين فالعام دال على الشمول والنكرة دالة على الشيوع هذا، لا أن تختارهم معا دفعة واحدة، 
 .يمكن أن يصدق على هذا أو ذاك

 اللفظ وهـو البـالغ أي للمعنى الذي وضع له في اللغة فالرجال عام يشمل جميع ما وضع له ) لما يصلح له( قولنا 
العاقل ولا يشمل غير ما وضع له اللفظ كالنساء والأشجار، فلا تتوهم من عبارة المستغرق أنه يستغرق كل المعاني 

 .ويدل على جميع أفرادها
يخرج أسماء الأعداد ، فلو قلنا أكرم عشرة رجال ، فهذا ليس بعام لأنه وإن كان هنا كثـرة ) من غير حصر ( قولنا 

 . الذي يدل على الكثرة بلا حصرمحصورة بعدد معين، والعام هو ولكنها
 :ن العام لوجدناها هيّولو أردنا أن نجمع الصفات الأساسية التي تكو

 . اللفظ، فلا يكون العام عاما إلا إذا وجد لفظ منطوق به-١
  . بلا استثناءلكل رجل أن يكون هذا اللفظ دالا على شمول جميع أفراد معناه، فمثلا الرجال هذا لفظ شامل -٢
 أن يكون مع دلالته على الشمول لا حصر فيه، فلو قلنا أكرم مليار رجل، فهذا ليس بلفظ عام فإنه وإن شمل -٣

  . عاما ففيه حصر لفظي فلا يكون١+  إلى المليار فإنه لا يعد عاما لأنه لا يشمل المليار ١لفظ المليار لكل أفراده من 
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 )تعليقات على النص ( 
 

ما هذه تفسر  ) ّما عم: فهو(  أي الذي هو أحد الأقسام الذي تقدم ذكرها في عد أبواب أصول الفقه ) ُّا العامَّوأم( 
ّوعم أي استغرق والاستغراق هو الشمول والتناول دفعة واحدة وهـذا يخـرج كـل لفـظ لا ، ّبلفظ، أي لفظ عم

إنه دال على واحد غير معـين ومثـل رجلـين فإنـه لا استغراق فيه مثل زيد فإنه دال على واحد معين ومثل رجل ف
استغراق فيه بل يدل على اثنين فقط ومثل رجال فإنه أيضا لا دلالة فيه على استغراق كل الرجال بل هو دال عـلى 
مجموعة منهم من غير شمول كل الأفراد، ولكن يبقى عليه أسماء العدد مثل مائة وألف فإنها تدل عـلى اسـتغراق 

أي هو يصدق على فردين فأكثر من غير تقييد بعدد فقولـه صـاعدا  ) ً فصاعداِشيئين( دها ولهذا قال وشمول أفرا
بـلا = أي آخذا العدد في الصعود من غير أن يتوقف عند رقم معين مثل مائة أو ألـف أو مليـار فعبـارة فـصاعدا 

 .حصر، فهو يدل على شيئين من غير حصر فإن الرجال يدل على رجلين فصاعدا
 .لفظ يستغرق شيئين فصاعدا أي من غير حصر، وبهذا يكون التعريف جامعا مانعا: الحاصل أن العام هوو
ًعممت زيـد( من قول القائل من العرب الفصحاء أن لفظ العام مأخوذ أي  ) هِن قولمِ(  أي  ) ِ بالعطـاءًا وعمـراُ

 من هذا الكلام بيان المعنى اللغوي للعمـوم أي شملتهم به، والقصد ) ِ بالعطاءِالناسَجميع ُوعممت (شملته بهما 
وهو أنه  يدل على الشمول، والعام الاصطلاحي فيه شـمول أيـضا واسـتغراق فناسـب المعنـى اللغـوي المعنـى 
الاصطلاحي وهذا كما يقال في تعريف الصلاة في اللغة هي الدعاء ثم تعرف في الشرع لتظهر المناسبة بـين المعنـى 

 .اللغوي والشرعي
 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هو العام ؟-١
  العام والنكرة ؟   ما الفرق بين-٢
    ِ مثل بمثال من عندك للعام ؟-٣
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 )الدرس الخامس عشر ( 
 

 ألفاظ العموم
 

 :الألفاظ التي تدل على العموم والاستغراق وهي
 . كل نفس ذائقة الموت:، نحو كل:أولا
 . الدالة على استغراق الجنس، نحو أكرم الرجال فهي تستغرق جميع أفراد جنس الرجالأل: ثانيا

 :لتوضيح ذلك نقولو
غ عددهم وأنـت لا  أكرم المسلم، أي أكرم كل مسلم أي جميع الأفراد مهما بل:مثل تارة تدل على الجنس) أل ( إن 

، وتارة تدل على العهد، ومعنى العهد هو أن يكون الكلام حول شخص معهود أي معروف  تقصد شخصا معينا
، ؟ وأنت تقصد بالشيخ رجلا معينا تعرفه أنت وصاحبك لصاحبك في المسجد هل رأيت الشيخ كأن تقولومعين

 .ولا تقصد هل رأيت كل أحد يوصف بأنه شيخ فليس في الألف واللام هنا دلالة على جميع الأفراد
فتلخص أن أل إذا أريد بها فرد معين فهي عهدية، وإذا أريد بها جميع الأفراد فهي جنسية استغراقية، والتـي تـدل 

أكـرم المـسلم فلـو  :محلها تقول) كل ( وعلامة أل الجنسية هي صحة حلول ، سية لا العهديةعلى العموم هي الجن
 .رفعنا أل ووضعنا كل صار المعنى أكرم كل مسلم

ثم اعلم أن أل الجنسية التي تفيد العموم تارة تدخل على المفرد وتارة تدخل على الجمع وفي الحالتين هي للعمـوم 
 .لميننحو أكرم المسلم، وأكرم المس

 .قد أفلح المؤمنون أي كل المؤمنين: خلق الإنسان ضعيفا أي كل إنسان، قال تعالى و: قال تعالى
 .فالإنسان مفرد دخلت عليه أل فأفادت العموم، والمؤمنون جمع دخلت عليه أل فأفادت العموم

 ).وأي، وأين، ومتى مَن، وما، (  وهي التي لا تدل على شيء معين وهي عديدة مثل الأسماء المبهمة: ثالثا
 . من وهي تستعمل للعاقل وقد تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أو تكون شرطية ، أو استفهامية-١

أكرم من جاءك أي أكرم الذي جاءك أي كل شخص جاءك، والأسماء الموصولة تدل على العموم مثل الذي : مثال
 . والتي واللذين

 .يد العمومَن جاءك فأكرمه وهنا من شرطية تفمَ: مثال
 .ن جاءك؟ وهي هنا استفهامية ومعنى العموم في الاستفهام أنك تقصد هل جاءك أي شخصمَ: مثال

 .، بخلاف ما فإنها لغير العقلاءفي الثلاثة للعقلاء) مَن ( و
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 . ما وهي لغير العاقل وقد تكون اسما موصولا بمعنى الذي أو تكون شرطية أو استفهامية-٢
 .ي اشتر الذي تحبه، أي كل ما تحبهاشتر ما تحب، أ: مثال
 .ما تقدم من خير تجده غدا عند ربك، وهنا ما شرطية: مثال
  أي شيء تكتب؟بمعنىماذا تكتب؟ وهنا ما استفهامية : مثال
 . أي وهي تكون للعاقل وغير العاقل وقد تكون اسما موصولا أو تكون شرطية أو استفهامية-٣

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ( الذي هو قائم أي كل شخص منهم قال تعالى ٌأكرم  أيهم قائم، أي أكرم : مثال
 .أي لننزعن من كل شيعة الذي هو أشدهم على الرحمن عتيا) على الرحمن عتيا 

 .أي علم تدرسه سينفعك وهي هنا شرطية وتفيد العموم أي كل شيء تدرسه سينفعك: مثال
 .مية وتفيد العموم في الاستفهامأي الناس أحب إليك؟ وهي هنا استفها: مثال
 عن كل وقت حصل فيه فالسؤال متى للاستفهام عن الزمان مثل متى جاءك زيد؟ أي في أي وقت جاءك زيد، -٤

 .مجيء زيد
 .وتكون شرطية أيضا مثل متى زرتني أكرمتك، أي في أي وقت تتحقق زيارتك لي يتحقق إكرامي لك

 . هب زيد؟ أي إلى أي مكان ذهب أين للاستفهام عن المكان مثل أين ذ-٥
 ).أينما تكونوا يدرككم الموت ( أينما تذهب أتبعك، قال تعالى : وقد تكون شرطية مثل

 في الدار  فرجل هنا َ أي تسلط النفي عليها ووقعت في سياقه، مثل لا رجلالنكرة إذا وقعت في نفي أو نهي: رابعا
 . أي رجل في الدارنكرة وسبقت بنفي فتفيد العموم والمعنى لا يوجد

فتدل على العموم أي يحرم ) لا تدعوا ( فأحد نكرة وقعت في سياق نهي ) لا تدعوا مع االله أحدا ( ومثل قوله تعالى 
 .دعاء أي أحد مع االله

 . سواء أكانت مفردا أم جمعاالنكرة إذا أضيفت لمعرفة: خامسا
فردة أضيفت إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعـارف فـصار  لا تحصوها، فهنا نعمة نكرة م االلهَِإن تعدوا نعمة: مثال

 .المعنى إن تعدوا جميع نعم االله لا تحصوها
 .يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يوصيكم االله في جميع أولادكم: مثال

 ).الكاف ( وهنا أولاد نكرة أصيفت إلى معرفة وهو ضمير المخاطب 
 . ول أل، مثل رجل يقبل أل يصير الرجل، وأولاد يقبل أل يصير الأولاد وهكذاعلامة النكرة قب: فائدة
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 )تعليقات على النص ( 
 

ُ المعرفُالاسم: ٌأربعة( أي ألفاظ العموم )  هُُوألفاظ(  أي الذي دخلت عليـه أل مثـل الرجـل إذا  ) ِاللام ِالألفب َّ
إذا كانـت  ) ِ بـاللامُالمعـرف( ال على جماعة مثل علماء أي الاسم الد ) ِ الجمعُواسم( للاستغراق لا للعهد كانت 

ْكمن( أي التي فيها إبهام وعدم تعيين  ) ُ المبهمةُوالأسماء( استغراقية مثل العلماء  أي للعاقـل نحـو  ) ُ يعقـلْ فيمنَ
عاقل وغير العاقل، أي لل ) ِ في الجميعٍّوأي(  اشتر ما تحبأي لغير العاقل مثل  ) ُوما فيما لا يعقل( َأكرم من أسلم 

 ؟       مثل أين ذهب زيد ) ِ في المكانَوأين(  أتقن أي عمل تعمله: أكرم أي مسلم تلقاه، ومثل غير العاقل: مثال العاقل
أي الشرط مثل ما تفعل  ) ِوالجزاء( مثل ما اسمك؟  ) ِوما في الاستفهام ( ؟مثل متى ذهب زيد ) ِومتى في الزمان( 

اشتر ما  أي وغير المذكور من استفهام وجزاء مثل التي تكون اسما موصولا مثل ) هِ وغير (من خير تجده عند ربك
  .بهتح أي الذي تحب

والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا (وهو ما الداعي للتكرار في كلام المصنف حيث إنه قال : وهنا سؤال
 ؟)زاء وغيره وما في الاستفهام والج( فذكر ما، ثم قال هنا ) يعقل 

 ما عامـة وهـي فيها، ولم يذكر معانيها، وهنا ذكر معاني ما التي تكون بأنها لغير العاقلإنه ذكر ما أولا : والجواب
 .   الاستفهام والجزاء وغيره فلا تكرار

لا بل كل َأي النكرة إذا تركبت مع لا نحو لا رجل في الدار، قوله لا في النكرات ليس مختصا ب ) ِولا في النكرات( 
 .نكرة في سياق نفي سواء نفيت بلا أو ما أو غيرهما نحو ما في الدار أحد

 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

 ما هي ألفاظ العموم ؟  في ضوء ما تقدم-١
  ما هي معاني ما ؟ -٢
 ِ مثل بمثال من عندك لكل لفظ من ألفاظ العموم ؟-٣
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 )الدرس السادس عشر (  
 

  وما يجري مجراهلا عموم في الفعل
 

 يكون وصفا للألفاظ فنقول هذا اللفـظ عـام وهـذا قـد أن العموم... عُلم من تعريفنا للعام بأنه اللفظ المستغرق
 ذكرناه من قبل، ولكن هل يوصف به المعنى فيقال هذا المعنى عام؟

لا يوصف به حقيقة بل على سبيل المجاز، لأن العموم لا يجري حقيقة في غير الألفـاظ وعليـه يكـون : والجواب
 . عام كان مجازا والحقيقة إن لفظ المسلمين هو العاممعنى المسلمينإن :  فإذا قلناوصف المعنى بالعموم مجازا

 .وكذا لا يوصف الفعل بالعموم فلا يقال هذا الفعل الذي فعله فلان عام
، وإنـما يـدل الفعـل عـلى يقال كلما قام زيد فإنه يكرم عمرو عمرا، فهذا ليس فيه عموم فلا َ زيد وأكرمَقام: مثال

 .على التكرار كل مرةحصول هذا الأمر في الواقع بدون دلالة 
 . أن النبي صلى االله عليه وسلم سها فسجدثبت في أحاديث صحيحة: مثال

فهذا الفعل ليس فيه عموم أي لا يستفاد من نفس الفعل أنه كلما سها سجد، وإنما يستفاد العموم من طريق واحد 
 ).كلما ( لنطق أي من أداة العموم  بأن يقال باللسان كلما سها سجد، فهنا نستفيد العموم من اللفظ واالنطقوهو 

 مجرى الفعل مثل الحكم والقضاء فإذا تشاجر زيد وعمرو وقضى القاضي لـصالح زيـد فهـذا وكذا قل فيما يجري
ليس فيه عموم، فلا يقال إن قضاءه لزيد بكذا يعم كل صورة وكل قضية حصل فيها مثل ذلك التنازع فقد يكون 

 .لكل قضية ظروفها وملابساتها
خص أن الذي يدل على العموم هو اللفظ فقط، فحيث لا لفظ فلا عموم لأن العموم يحصل بصيغ مخـصوصة فتل

 .قد بيناها مثل كل وأل الاستغراقية فإذا عدمت هذه الصيغ فمن أين يأتي العموم
 .رواه البخاري. قال بلال رضي االله عنه إن النبي صلى االله عليه وسلم صلى داخل الكعبة: مثال

  .لفعل من النبي صلى االله عليه وسلم لا يفيد العموم فلا يقال هو صلى الفرض والنفل في داخل الكعبةفهذا ا
 ولكن لماذا لم يفد العموم؟

لأنه هنا لا يوجد نطق فلم يقل النبي صلى االله عليه وسلم شيئا هنا بل قام بأداء فعل وهو صلاته داخـل : الجواب
ما حصل الفعل في الواقع بدون تكرار، فرسول االله صلى االله عليـه وسـلم إنـما الكعبة، والفعل لا يفيد العموم وإن

 .صلى صلاة واحدة، فكيف نحملها على العموم
 .رواه مسلم. عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد: مثال
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 . له الحق اعتمادا على حلفه باالله مع شاهد واحدومعنى الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم حكم لشخص بأن
هو قول لأن النبي صلى االله عليه وسلم وإنما فهذا القضاء ليس فعلا أي حركات قام بها النبي صلى االله عليه وسلم، 

قـضى : ( لا بد أن يكون قد نطق بالحكم لأحد الرجلين فجاء الراوي وهو ابن عباس فحكى لنا ما حصل بقولـه 
 وإن كان نطقا لكنه لا عموم فيه بل هو ملحق بالفعل لأن هذا القضاء لا يعم كل قـضية فالقضاء) اهد بيمين وش

ولم ينقل لنا اللفظ الذي بل هو حكم في قضية خاصة وقعت بين اثنين، فيحتمل أن فيها صفة خاصة فلذا لا نعمم 
نقول إنه يصلح في كل دعوى بين متخاصمين فلا نطق به النبي صلى االله عليه وسلم لنعلم هل هو عام أو لا وعليه 

شاهد واحد ويمين، ولذا قصره العلماء على القضايا المتعلقة بالمال كفلان اشترى من فلان أو باع منـه أو اقـترض 
 .ونحو ذلك، ولا يكفي شاهد ويمين في قضايا الدماء أو قضايا الحدود كالسرقة

ون عندنا لفظ فيـه صـيغة مـن صـيغ العمـوم ولـذا لا نحكـم  لا بد أن يكبالعموموالخلاصة هي أننا كي نحكم 
بالعموم في أفعال النبي صلى االله عليه وسلم ولا فيما يلحق بالأفعال وهي القضاء بين المتخاصمين، وإنـما نحكـم 
 بالعموم حينما يأتينا في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال كذا فننظر فإن وجدنا صيغة العموم حكمنا

 .به وإلا فلا
 

 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
 

هذه قاعدة هامة من قواعد الأصول وتعني أن النص القرآني أو الحديث النبوي كثيرا ما يكون سبب التشريع فيهما 
حادثة معينة وقعت في زمن الوحي تتعلق بشخص أو بأمر خاص، فإذا ما وجـدنا في الآيـة أو الحـديث أداة مـن 

 .موم فنحكم بالعموم ولا ننظر إلى سبب التشريع لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببأدوات الع
 ... )والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة ( قال االله تعالى : مثال

ي وغيره، فلا يمنع نزول وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في زوجة أوس بن الصامت رضي االله عنه كما رواه البخار
) والذين يظاهرون ( الآية لسبب مخصوص وهو حادثة تلك المرأة وزوجها أن نحمل هذا الآية على عمومها لأن 

 .لفظ عام فيشمل كل مظاهر إلى يوم القيامة فينطبق الحكم على الكل
أيـما : م إهابها؟ قالوا إنها ميتة فقـالّمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بشاة لميمونة يجرونها، فقال هلا أخذت: مثال

لفـظ ) أيما إهاب ( فهنا قوله صلى االله عليه وسلم . رواه أحمد وهو صحيح، والإهاب الجلد . إهاب دبغ فقد طهر
 .فيكون حكما تشريعيا عاماعام يشمل كل إهاب 

 



  

  
 

   الواضح في شرح الورقـات                                     
  ٥٢  

 )تعليقات على النص ( 
 

وهو اللفظ فلا يوصف بالعموم غير اللفظ ولا يستفاد من  المنطوق به بمعنىالنطق  ) ِطقُ النِ من صفاتُ والعموم(
كصلاته صـلى االله عليـه وسـلم في  ) ِ  من الفعل( أي في غير اللفظ ) ِ في غيرهِ دعوى العمومُوزيجولا (غير اللفظ 

 .الكعبة فهو فعل لا يدل على العموم ولا يقتضي أنه صلى الفرائض والنوافل في جوف الكعبة
ما هذه واقعة على اللفظ أي ولا يجوز دعوى العموم في اللفظ الذي يجـري مجـراه أي مجـرى  ) ُوما يجري مجراه ( 

الفعل بأن يأخذ حكمه في عدم العموم مثل أقضيته صلى االله عليه وسـلم بـين الخـصوم فهـي لم تـذكر لنـا بلفـظ 
قبل الصحابي بقوله قضى الرسول صلى االله عليه وسلم كي ننظر هل في لفظه ونطقه عموم أولا بل حكيت لنا من 

في  فقد يكونرسول االله صلى االله عليه وسلم بكذا أي حكم بكذا، ولكن ما أدرانا أنه يراد به العموم في كل قضية 
 .قضية التي حكم بها ظرف معين يقتضي اختصاص الحكم بهال
 
 
 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

   لم قلنا إنه ليس في الفعل عموم ؟ في ضوء ما تقدم-١
  ما هو الذي يجري مجرى الفعل ؟-٢
 ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟  ما معنى أن العبر-٣
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 )الدرس السابع عشر ( 
 

 التخصيص والخاص
 

  .ذي لا يدل على الاستغراقاللفظ ال: الخاص هو
 .ستغراق، فالخاص يدل على عدم الاستغراق عكس العام فإذا كان العام يدل على الافهو

 :الخاص َوإليك مصاديق
 . زيد، وهذا الر جل أو هذه الشجرة مما دل على واحد بعينه-١
 .ائع وهو النكرة رجل، مما يدل على واحد غير معين أي ش-٢
 .٢ رجلان، فإنه يدل على اثنين فلا شمول فيه بل هو محصور بالرقم -٣
 ليس فيه دلالة على استغراق جميع الأفراد بخلاف الرجال فإنه دال على كل فرد فلا يوجد رجـل ه رجال، فإن-٤

 أكـرم : فقط، ولو قيل لـك أكرم رجالا لكفى أن تكرم ثلاثة منهم:إلا وهو داخل في هذا اللفظ ولهذا لو قيل لك
 .الرجال فينبغي أن تكرم كل فرد من الرجال

 خمسة رجال أو عشرة أو ألف رجل فإن هذه الأعداد وإن دلت على كثرة لكنها محصورة بعدد معين لا تتجاوزه -٥
 .فلا نعدها من العام بل من الخاص

 .العامحكم إخراج البعض من :فهذا هو بيان الخاص وأما التخصيص فهو 
أكـرم الرجـال إلا زيـدا، : وإذا قلنا، أكرم الرجال، فهذا حكم عام نطلب فيه الإكرام لكل الرجال: إذا قلنا: مثال

 .فنحن أخرجنا زيدا من الرجال الذين نطلب إكرامهم) إلا ( فهذا تخصيص حصل بواسطة أداة الاستثناء 
َهذا لفظ مخ) ا إلا زيد( الرجال هنا لفظ عام، وقولنا ) أكرم الرجال ( فقولنا  فالتخصيص هو بمثابة عملية ، ِّصصُ

 .الطرح في الرياضيات
 للفظ فيقال هذا لفظ خاص مثل زيد، وأمـا التخـصيص وصفهو أن الخاص والفرق بين الخاص والتخصيص 

ِلفعل وهو الإخراج من العام، فليس التخصيص أمرا لفظيا فلا نقول هذا اللفظ تخصيص كما نقـول ل وصففهو 
 .فظ خاصهذا الل
 . متصل، ومنفصل: نوعانصُِّصَوالمخ

 .الذي يستقل بنفسهوالمنفصل هو ، الذي لا يستقل بنفسهفالمتصل هو 
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أكرم الرجال إلا زيدا، فالاستثناء خصص الرجال وهو لا يستقل بنفسه أي لا يذكر في الكلام منفردا عـن : مثال
  .ستثنى منهالعام فلا لمعنى لأن يقال إلا زيدا من غير أن يسبقه الم

وأما التخصيص المنفصل فمعناه أن توجد جملتان مستقلتان بنفسيهما، مـدلول أحـدهما عـام ومـدلول الأخـرى 
 وهذا معنى أن الخـاص يقـدم عـلى العام على الخاص بأن نستثني ذلك الخاص من حكم العامخاص، ثم نحمل 

 . زيداْكرملا ت:  لكُيقالأكرم الرجال، ثم بعد فترة من الزمن : لمثالعام، 
 فلـذا سـميت  )أكـرم الرجـال( لم ترتبط في نفس الجملة والسياق الواحـد مـع جملـة ) لا تكرم زيدا ( فهنا جملة 

 .بالمخصص المنفصل
والمـراد بالمنفـصل أن لا يجتمـع العـام ، وبعبارة أخرى المراد بالمتصل أن يجتمع العام والمخصص في نـص واحـد

 .والمخصص في نص واحد
الاسـتثناء لوضـوحه لـذلك عملية الواضحة للتخصيص المنفصل هو الربط بين الجملتين ولنستعمل والطريقة ال

فـصارا في المعنـى كلامـا ) أكرم الرجال إلا زيدا ) ( لا تكرم زيدا ( و ) أكرم الرجال ( فنقول في طريقة تخصيص 
  .واحدا

ذي لا الذي عرفناه بقولنا اللفظ العلى  الخاص تقصرلا  ) الخاص يقدم على العام( وأنبه إلى أن القاعدة الأصولية 
 عام في نفسه ولكنه بالقياس إلى ما فوقـه لفظ: ، بل تشمله وتشمل الخاص الإضافي الذي هويدل على الاستغراق

 .يكون خاصا
أكرم الرجال، ولا تكرم زيدا، هنا زيد لفظ خاص حقيقي والحكم في عدم الإكرام منصب على فرد واحـد : مثال

 .ى التخصيص بين الجملتين على ما بيناه قبل قليلوقد جر
 يـشمل كـل مطلقـة سـواء  وهنا المطلقات لفظ عام)والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء(  :قال تعالى: مثال

 .أكانت حاملا أو لا، والقروء جمع قرء والمراد به هنا هو الطهر
 أن المطلقة وهي حامل عدتها تنتهي بوضع حملها لا  أي)وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(  :وقال تعالى 

 . فيشمل كل مطلقة حاملعام لإضافة أولات إلى معرفة) أولات الأحمال ( بمرور ثلاثة قروء، ولفظ 
  أي هو أضيق مدلولا من المطلقات،إلا أن هذا اللفظ خاص بالنظر إلى المطلقات،) أولات الأحمال ( ومع عموم 

 نص أولات الأحمال على النص العام وهو نص المطلقـات أي نجعـل بيـنهما تخصيـصا فنقدم النص الخاص وهو
 .والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا أولات الأحمال فأجلهن أن يضعن حملهن: فتكون الحصيلة هي

 ).المطلقات، وأولات الأحمال  ( : بين عامين أحدهما أعم من الآخر وهما هنافي الحقيقة وقع التخصيصو
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 )تعليقات على النص ( 
 

 العام ويقع في مقابلته فيقال عام وخـاص وقـصد المؤلـف  أي ينافيمعنى يقابل هو ينافي ) مِ العالُِ يقابُّوالخاص( 
 عكـس تعريـفه بهذه العبارة بيان تعريف الخاص بعبارة مختصرة لأنه إذا كان الخاص يقابل العام فيكون تعريفـ

 . لا يعم شيئين فصاعدا كرجل ورجلين ورجال فيؤخذ منه أن الخاص ماالعام
أفـراد العـام مثـل الرجـال فهـو يتنـاول :  بحكم، والمقصود بالجملة هنا هو )ِ الجملةِ بعضُتمييز: ُوالتخصيص( 

ويشمل جملة وجميع أفراد الرجال، فالتخصيص هو تمييز بعض أفراد العام بحكم يخالف البقية مثل أكرم الرجـال 
  .   أخرى هو إخراج البعض من حكم العامإلا زيدا، وبعبارة

وهـو لا  ) ٌ متصل(التخصيص الضمير يعود على المخصص وهو وإن لم يذكر في الكلام لكنه مفهوم من  )  وهو( 
وهو الذي يستقل في الكلام أي يمكن )  ٌ ومنفصل(يمكن أن يستقل في الكلام فلا يقال إلا زيدا بدون كلام قبله 

 .العام مثل لا تكرم زيدا فهو خاص بزيد فيخصص أكرم الرجالفظ لأن يذكر بدون ال
 

  
  

 
 )الأسئلة ( 

 

  في ضوء ما تقدم ما هو الخاص ؟-١
  ما هو التخصيص ؟-٢
  ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟-٣
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 )الدرس الثامن عشر ( 
 

 أنواع المخصص المتصل 
 

 :هو ثلاثة أنواع
 ...).إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا : ( ّ مثل قوله عز وجلالاستثناء -١
نا به أحوال الرجـال، أكرم الرجال إن أسرعوا في المجيء، فقولنا إن أسرعوا شرط خصص:  مثل قولنا الشرط-٢

 .ولولا الشرط لكان المعنى عاما وهو أن تكرم الرجال سواء أسرعوا أم لم يسرعوا في المجيء
رواه أحمد وغيره وهو صحيح، والمعنى إن الماء . إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث: ومنه قوله صلى االله عليه وسلم

ين لكان المعنى إن الماء لا يحمل الخبث أي كل ماء لا يحمل الخبث لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين، فلولا شرط القلت
 .أي لا ينجس سواء أكان قليلا أو كثيرا

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي العبيـد إذا طلبـوا : ومنه قوله تعالى
فكاتبوهم ولكن بشرط أن تعلموا فيهم خيرا بأن يكونوا الكتابة وهي أن يعتقوا في مقابل مال مقسطا يدفعونه لكم 
 .قادرين على الكسب وتسديد ما التزموه لكم بعقد الكتابة

لكان يطلب مكاتبتهم على كل حال سواء أكان فـيهم خـيرا أو لا خـير ) إن علمتم فيهم خيرا ( فلولا قوله تعالى 
 .فيهم
 الصفة ولا هذهينين قيدنا بها الرجال الذي يطلب إكرامهم، ولأكرم الرجال المتدينين، فصفة المتد:  مثلالصفة -٣

 .لوجب إكرام الرجال جميعا المتدين منهم وغير المتدين
 

 أحكام الاستثناء 
 

 :قد علمنا أن الاستثناء هو أحد المخصصات المتصلة ولكي يصح الاستثناء لا بد من شروط هي
 أكرم الطلبة إلا الطلبة، فهذا باطل لأنك استثنيت الكل فلم  فلا يصح أن نقولأن يبقى من المستثنى منه شيء -١

 .يعد يطلب إكرام أي أحد وهذا لا يصح ولكن يصح أن تقول أكرم خمسة رجال إلا أربعة فيكون المكرم واحدا
 أي لا يقع بينهما فاصل زمني فلا يصح أن تقول أكـرم الرجـال، ثـم بعـد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام -٢

 .اعة تقول إلا زيدا لوجود فاصل طويل مضر بالاتصالنصف س
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 .، وهو قليل في الكلامويجوز في الاستثناء أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه
 .ٌما قام إلا زيدا أحد: مثل 

 .فأحد مستثنى منه، وقد قدم على المستثنى وهو زيدٌما قام أحد إلا زيدا، : والأصل
 . من جنس المستثنى منه وأن يكون من غير جنسهويجوز أيضا أن يكون المستثنى

 .جاء القوم إلا زيدا، ومعلوم أن زيدا هو من القوم: مثال
 .جاء القوم إلا حمارا، والحمار ليس من جنس القوم فهم بشر وهو حيوان ناهق: مثال

 .ويسمى الاستثناء من الجنس بالاستثناء المتصل، ومن غير الجنس بالاستثناء المنقطع
والخمـسون عامـا مـن جـنس الـسنين ) فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ( لمتصل قوله تعالى عن نوح ومن ا
وقد علم أن إبليس من الجن ولـيس ..) فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس( ومن المنقطع قوله تعالى ، الألف

 .من الملائكة، فيكون الاستثناء منقطعا
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 )تعليقات على النص   ( 
 

    َ أكرم الرجال إن سلموا عليـكمثل ) ُ والشرط(ي خسر إلا الذين آمنوا مثل إن الإنسان لف) ُالاستثناء: فالمتصل(
مثل أكرم الرجال الفقهاء، ولو أسقط قولـه والتقييـد كـان أولى لأن كلامنـا في المخصـصات ) ِ بالصفةُوالتقييد( 

مثل إن  ) ِ في الكلاملَ لدخُ ما لولاهُ إخراجُوالاستثناء( اللفظية وهي تحصل بالصفة أما التقييد فهو أمر غير لفظي 
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فلولا الاستثناء بـ إلا لدخل كل إنسان في الخسران، وللاستثناء شروط ذكرها 

حتى لو كان الباقي واحدا نحو أكـرم عـشرة  ) ٌ يبقى من المستثنى منه شيءْ بشرط أنُ الاستثناءُوإنما يصح( بقوله 
في  ) ِ بـالكلامً متصلاَه أن يكونِن شرطِوم( رم عشرة رجال إلا عشرة فهذا لا يصح رجال إلا تسعة فيصح أما أك

النطق ولا يضر التنفس والسعال قبل الاستثناء لأنه لا يعد فاصلا في العرف أما إذا ستثنى بعد فترة من الزمن فلا 
َأحد والأصل ما قام ً إلا زيداَنحو ما قام ) ُ على المستثنى منهِ الاستثناءُ تقديمُويجوز( يصح  ً أحد إلا زيداٌ  ُويجـوز ( ٌ

أي من غير الجنس ويسمى منقطعـا  ) هِن غيرِوم ( ً إلا زيداُ القومَويسمى متصلا نحو جاء ) ِ من الجنسُالاستثناء
المـاء كما يجوز أن يتأخر عنه مثال المتقدم إذا بلغ  ) ِ على المشروطَ أن يتقدمُ يجوزُوالشرط(نحو جاء القوم إلا حمارا 

 .قلتين لم يحمل الخبث والأصل لم يحمل الماء الخبث إذا بلغ قلتين، ومثال المتأخر أكرم الناس إن لم يسيئوا إليك
ُوالمقيد( ْ قيدتِ، كالرقبةُ المطلقِ عليهُ يحملِ بالصفةّ  ُ فيحمـلِ المواضعِ في بعضْ وأطلقتِ المواضعِ في بعضِ بالإيمانّ

ِعليـه إلى أن نفـرغ مـن المخصـصات الكـلام َّوع في مبحث المطلق والمقيد، وسـنؤخر هذا شر ) دَِّ على المقيُالمطلق
  .المنفصلة مراعاة لتسلسل الموضوع

 

  
  

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هي المخصصات المتصلة؟-١
  ما هي شروط الاستثناء ؟-٢
 ِ مثل بمثال من عندك لكل نوع من المخصصات المتصلة؟-٣
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 )الدرس التاسع عشر ( 
 

 أنواع المخصص المنفصل
 

 . ويكون الخاص مفسرا للعامالعام على الخاص ونص خاص فيحمل موهو أن يأتي نص عا
) وتخصيص الكتاب بالقياس ) ( وتخصيص الكتاب بالسنة ) ( تخصيص الكتاب بالكتاب : ( وهو ثمانية أنواع هي

وتخـصيص الـسنة ) ( وتخـصيص الـسنة بالـسنة ) ( وتخصيص السنة بالكتاب (  )وتخصيص الكتاب بالإجماع ( 
 ).وتخصيص السنة بالقياس ) ( بالإجماع 

 : تعـالىقولـه همثالـ، وعناه أن آيات القرآن يخصص بعـضها الـبعض الآخـرموتخصيص الكتاب بالكتاب : أولا
    فخصصت )وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن( :  تعالىوله وق )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء(

ُ من قبلالآية الثانية عموم المطلقات في الآية الأولى على ما شرحناه ِ. 
يوصيكم االله : (  تعالىوله قهمثال، و أي أن يأتي حديث يخصص عموم النص القرآنيتخصيص الكتاب بالسنة: ثانيا

وأولادكم جمع مضاف إلى معرفة فيعم كل ولد مسلما أو كافرا، ولكن قـال ) في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
 فأخرج الولد إذا اختلف .همتفق علي) لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر  ( : وسلمرسول االله صلى االله عليه

 .دينه عن دين والديه فإنه لا يرث شيئا فتكون السنة قد خصصت القرآن الكريم
والقياس سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء االله، ولكن نقول هنا هو إعطاء الفرع ، تخصيص الكتاب بالقياس: ثالثا

سألة معينة، ثم يأتي الفقيـه عـلى مـسألة غـير ومعناه أن يأتي نص من كتاب أو سنة فيه حكم على م، حكم الأصل
 نفس الحكم، وذلك بسبب اتحاد العلة بينهما لأنه مادامت العلة  المسألةمذكورة في النص ويلحقه بالنص أي يعطي

ما على المحـصنات  فعليهن نصف فإن أتين بفاحشة( : تعالى عن الإماءوله قهمثال، وواحدة فالحكم يدور مع علته
فالآية نصت على ،  جلدة٥٠المعنى أن الأمة إذا زنت فعليها نصف العقوبة التي على الحرائر فتجلد و )من العذاب 

إن العلة من تنصيف العذاب على الأمة هي الرق وهو قال الفقيه ف، حكم الإماء ولم تتعرض لحكم العبيد الذكور
 جلدة بالقيـاس ٥٠ار العبد إذا زنى يجلد موجود بعينه في العبد فليكن العبد كالأمة لاتحادهما في علة الحكم، فص

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ( فإذا علم هذا فلنطبق هذه الأحكام على الآية الآتية وهي قوله تعالى ،  الأمةعلى
 جلدة، ولكن ١٠٠فقوله تعالى الزانية هذا لفظ عام يشمل كل زانية حرة كانت أو أمة فعقوبتها  )منهما مائة جلدة 

دلـت عـلى أن  ) ما على المحصنات من العـذاب فعليهن نصف فإن أتين بفاحشة  (: السابقة أعني قوله تعالىالآية
عام في كل زانية، وبما أن الخاص ..) الزانية (  جلدة، وبما أن هذه الآية خاصة بالإماء، وقوله تعالى ٥٠لأمة تجلد ا
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 :وقولـه تعـالى، ا مثـال تخـصيص القـرآن بـالقرآنيقدم على العام فتخصص آية الإماء عموم آيـة الزانيـة، وهـذ
  جلدة، ولكن القياس أعني قياس العبـد ١٠٠ٍهذا لفظ عام يشمل كل زان حرا كان أو عبدا فعقوبته ..) والزاني(

وهـذا مثـال   جلـدة١٠٠  الـالزاني من وجوبالعبد على الأمة في تنصيف العذاب خصص هذه الآية أي أخرج 
 . ومرة بالقياس، مرة بآية الإماء:الخلاصة هي أن آية الزانية والزاني قد خصصت مرتينو تخصيص القرآن بالقياس

، والإجماع سيأتي بيانه ومعناه هو اتفاق فقهاء الأمة على حكم في مسألة ما وهـو تخصيص الكتاب بالإجماع: رابعا
 ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلا: (  تعالىوله قهمثال، وحجة ويجب العمل به

 قد أجمـع هلفظ عام في كل مؤمن ولكن خص منه العبد والمرأة بالإجماع لأن) الذين آمنوا ( : فقوله تعالى الآية) ...
 .العلماء على أن الجمعة لا تجب عليهما

 أقاتل الناس حتى يشهدوا أمرت أن: ل رسول االله صلى االله عليه وسلموق مثاله وتخصيص السنة بالكتاب: خامسا
فالناس لفظ عام يشمل المشركين وأهل الكتاب وغيرهم، ولكن خـص منـه أهـل ، متفق عليه ..أن لا إله إلا االله

قاتلوا  ( :لوا وإن لم يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، لقوله تعالىَالكتاب فإنهم إذا دفعوا الجزية لم يقات
االله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق مـن الـذين أوتـوا الذين لا يؤمنون ب

 ).الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
متفق عليه، وما هنا من . فيما سقت السماء العشر: مثاله قوله صلى االله عليه وسلم وتخصيص السنة بالسنة: سادسا

 كل ما سقت السماء من الزرع عشر الزرع زكاة، سواء أكان الزرع قليلا أو كثيرا لعمـوم ألفاظ العموم والمعنى في
أي ليس في الـزرع الـذي ، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: ولكن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، لفظ ما

 العشر إن بلغ خمـسة ت السماءفيما سق : السابق ويصير المعنىَ أوسق زكاة، فيخصص هذا الحديث الحديث٥دون 
 . كغم٦١٢=  أوسق ٥والـ أوسق، 

رواه ) سه شيء ِّإن الماء طهور لا ينج: ( ل رسول االله صلى االله عليه وسلمومثاله قو تخصيص السنة بالإجماع: سابعا
ِّفقوله شيء نكرة وقعت في سياق نفي فتعم أي لا ينجس الماء أي شيء حتـى لـو تغـير . أحمد وغيره وهو صحيح

 .فيصير المعنى إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير بالنجاسةنجاسة المتغير س، ولكن انعقد الإجماع على بالنج
) البكر بالبكر جلد مائة ونفي سـنة : ( ل رسول االله صلى االله عليه وسلموقه مثالو تخصيص السنة بالقياس: ثامنا

 زواجمائة جلدة وتغريب سنة، والبكر هو الذي لم يجامع في أي إذا زنى رجل بكر بامرأة بكر فيعاقبان ب .رواه مسلم
لفظ عام يعم كل بكر حرا كان أو عبدا، ولكن خص العبد بالقياس ) البكر ( فقوله صلى االله عليه وسلم ، صحيح

 .القياس قد خصص هذا الحديث مأخوذ من القياس وهذا ٥٠السابق على الأمة، فجلد العبد 



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
٦١  

 )تعليقات على النص ( 
 

ُتخصيص  و( خص منه أولات الأحمال... والمطلقات يتربصن مثل قوله تعالى)  ِ بالكتابِ الكتابُ تخصيصُيجوزو(
 ِ الـسنةُ وتخـصيص( خص منه الولد الكـافر بالـسنة.. مثل قوله تعالى يوصيكم االله في أولادكم )  ِ بالسنةِالكتاب

خص منه دافع الجزية بقوله تعالى حتى يعطـوا .. ناسمثل قوله صلى االله عليه وسلم أمرت أن أقاتل ال)  ِبالكتاب
 .الجزية

مثل تخصيص قوله صلى االله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بقوله صـلى االله عليـه  ) ِ بالسنةِ السنةُوتخصيص( 
 المراد بالنطق الكتاب أو السنة أي تخصيص )ِ بالقياسِ النطقُ وتخصيص( وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

خص من الزاني العبد قياسا عـلى .. ) الزانية والزاني ( الكتاب بالقياس وتخصيص السنة بالقياس مثل قوله تعالى 
 العبـد فيجلـد خمـسين  البكـرالبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة خص من: الأمة، ومثل قوله صلى االله عليه وسلم

 ولم يـذكر ) َّ وسـلمِ عليـه صـلى االلهُِ الرسـولَوتعالى، وقول ُ سبحانه االلهَِقول: ِ ونعني بالنطق( بالقياس على الأمة
 .ذكرنا مثالهما في الشرحتخصيص الكتاب بالإجماع وتخصيص السنة بالإجماع وقد 

 
  

  
 )الأسئلة ( 

 

  في ضوء ما تقدم ما هي أنواع المخصصات المنفصلة؟-١
  ما معنى تخصيص الكتاب بالقياس ؟-٢
 . ما معنى تخصيص السنة بالإجماع ؟-٣
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  ٦٢  

 )الدرس العشرون ( 
 

  المطلق والمقيد
 

 .اد شائعيناللفظ الدال على فرد شائع أو أفر: المطلق هو
 زيدا فإن زيدا لفظ يدل على ْ رجلا، فرجل هنا مطلق لأنه لفظ دال على شخص غير معين بخلاف أكرمْأكرم: مثال

 . معين فلا يكون مطلقا
أي غير معين مثل رجل فإنه غير معين ويصدق على أي رجل كزيد أو عمرو أوعلي أو غيرهم )  فرد  شائع (قولنا ف

 .البدل لا على سبيل الشمول لهم دفعة واحدةولكن على سبيل التناوب و
 .بخلاف الرجال فإنه عام وليس بمطلقمثل رجلين ورجال فإنه لا شمول فيهما  ) أفراد شائعين( وقولنا 

أن المطلق يدل على الشيوع والعام يدل على الاستغراق، أي يدل المطلق على فرد غير :  هووالفرق بين المطلق والعام
مثل رجلين ورجال، بينما العام يدل على الشمول لكل الأفراد دفعة بلا شمول غير معينين أفراد معين مثل رجل أو 

 .واحدة مثل كل رجل
 :ولتلخيص الفرق بينهما نقول

 فإن العام يجب على المكلف أن يأتي بـأفراد العـام جميعـا بيـنما في المطلـق يـأتي من حيث العمل وبراءة الذمة: أولا
 .تهفقط وتبرأ ذمالبعض ب

 .أكرم الرجال أي يجب أن تكرمهم كلهم فهذا عام: مثل
 .أكرم رجلا أي أكرم رجلا واحدا ولك أن تعينه بزيد أو بعمرو أو ببكر أو غيرهم: ومثل

 فإن عموم العام لأفراده شمولي استغراقي، بينما عموم المطلق بـدلي مـن جهـة صـلاحية من حيث الشمول: ثانيا
  ).عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي: ( اك ولهذا يقالاللفظ لأن يقع على هذا أو ذ

أن المطلق قسم من الخاص، ولو أنك رجعـت إلى الـوراء قلـيلا لوجـدت أن :  فهوالفرق بين الخاص والمطلقأما 
ذكرناه من مصاديق الخاص، وهنا ذكرنا هذه الأمثلة بعينها في المطلق وسـبب قد التمثيل برجل ورجلين ورجال 

فيـصدق عـلى رجـل ورجلـين ذي لا يدل على اسـتغراق طلق من الخاص هو أن الخاص تعريفه اللفظ الكون الم
 والمطلق هو اللفظ الدال على فرد شـائع أو ،لا استغراق فيها لكل جنس الرجل من أولهم إلى آخرهمورجال أنها 

 .ائعين فظهر سبب اجتماعهماأفراد شائعين، ويصدق على رجل ورجلين ورجال أنها تدل على فرد شائع أو أفراد ش
 



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
٦٣  

 .اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل شيوعه: َّوأما المقيد فهو
أكرم رجلا عالما صار مقيدا، وأعتق رقبة هذا مطلـق وأعتـق رقبـة مؤمنـة : َأكرم رجلا هذا مطلق وإذا قلت: مثل

 .صار مقيدا
 .َّالمقيد= قيد+ فالمطلق 
ّنعني به أن المطلق فيه شيوع فإذا ضيقنا هذا الـشيوع بإضـافة لفـظ عـلى ) وعه الذي اقترن به ما يقلل شي( وقولنا 

 .ّالمطلق فإنه سيصير مقيدا مثل رجل يشمل الجاهل والعالم فإذا قيدناه بعالم وقلنا رجل عالم قل شيوعه
  خاصان كونه عوإذا كان المطلق من الخاص فإن المقيد من الخاص أيضا لأنه نفس المطلق مع قيد فلا يخرجه القيد 

 .فإن قولنا أكرم رجلا عالما، يدل على شخص واحد فيكون خاصا
 .َّثم إذا ورد كلام مطلق وكلام مقيد يحمل المطلق على المقيد أي نأخذ القيد ونضعه في المطلق فيصير مقيدا

ًأكرم رجلا، فهنا لفظ رجل مطلق، ثم قيل لك بعد أكرم رجلا مسلما، وه: إذا قيل لك: مثال ْ  ّ لفظ رجـل مقيـدناُ
  فهل تكرم أي رجل ولو كان كافرا، أو أن المطلوب هو إكرام رجل مسلم ؟ بالمسلم
ووضعناه على رجل، فصار المطلـوب إكـرام ) مسلما ( َعليك أن تكرم رجلا مسلما، أي أننا أخذنا القيد : الجواب

 .رجل مسلم
ٍفتحرير رقبة مؤمنة(  قال االله تعالى في كفارة القتل :مثال ٍ ُفتحرير : ( ّفهذا نص مقيد، وقال تعالى في كفارة الظهار ) ُ
ًفهذا نص مطلق، فهنا الرقبة ذكرت مرة مقيدة ومرة مطلقة فنحمل المطلق على المقيـد ويـصير الواجـب في ) ٍرقبة 

  .كفارة الظهار هو عتق رقبة مؤمنة كما هو الحال في كفارة القتل
أن العام لا بد أن تكون فيه أداة من أدوات العمـوم التـي تقـدمت : هو والفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق

 .وحينئذ إذا دخل عليه قيد يكون هذا من تخصيص العام
 .أما المطلق فهو لا عموم فيه وليس فيه أداة عموم وحينئذ إذا دخل عليه قيد يكون هذا من باب تقييد المطلق

 .قييد يرد على لفظ مطلقوبعبارة مختصرة التخصيص يرد على لفظ عام، والت
 : كما في الأمثلة التالية

  )تقييد مطلق )                                   ( تخصيص عام( 
 .أكرم رجلا عالما................ أكرم الرجال العلماء
 .اعتق رقبة مؤمنة................ اعتق الرقاب المؤمنة

 .وهكذا. ة مفيدبارأ كتاق................. اقرأ الكتب المفيدة 
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  ٦٤  

 )تعليقات على النص ( 
 

ُوالمقيد(  هذا بيان لمبحث المطلق والمقيد وقد ذكره المصنف في ضمن العام والخـاص لتـشابه تخـصيص  ) ِ بالصفةّ
ْ قيدتِكالرقبة(العام بتقييد المطلق من جهة أن في كليهما تضييقا   في بعـض ْ وأطلقـتِ المواضـعِ في بعـضِ بالإيمانّ

 ُ المطلقُفيحمل(فتحرير رقبة مؤمنة، وقال تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة : قال تعالى في كفارة القتل ) ِضعالموا
أي يكون المقيد بيانا للمطلق ويكون المطلوب في كفارة القتل وكفارة الظهار هو تحرير رقبة مؤمنة ولا )  ِعلى المقيد

 .تجزئ الرقبة الكافرة
 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

  ؟ّ والمقيد في ضوء ما تقدم ما هو المطلق-١
 ّق على المقيد ؟ما معنى حمل المطل -٢
  كيف تفرق بين العام والمطلق، وبين تخصيص العام وتقييد المطلق ؟-٣
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 )التمارين ( 
 

 .استخرج أحكام العدة بتطبيق القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية
 .٦٦ -البقرة) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: (  قال االله تعالى-١
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من : ( الله تعالى قال ا-٢

 .٤٩ -الأحزاب) عدة تعتدونها 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبـتم فعـدتهن ثلاثـة أشـهر واللائـي لم يحـضن : (  قال االله تعالى-٣

 .٤ -الطلاق) هن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمل
 .١٢٣ص اهـ . حيضتان: وأجمعوا أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق:  قال الإمام ابن المنذر في الإجماع-٤
 .٢٣٤ -البقرة).والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا : (  قال تعالى-٥
ِ عن المسور-٦ َ ْ ْمخِ بن ِ َرمةَ َ ْن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبـي صـلى االله  رضي االله عنه أَ َ ُِ َ َ ََّ َ ْ َ

َعليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن َ حتِ ْ لها فنكَ  .رواه البخاري. َ
وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها شـهران :  قال الإمام ابن المنذر رحمه االله في الإجماع-٧

  . ١٢٣هـ ص ا. وخمس ليال

............................................................................................................... 
 :أل هنا للاستغراق فيشمل كل مطلقة ولكن خص منه ما يلي) والمطلقات ( وله تعالى ق

 .جماع كما حكاه ابن المنذر بالإقرأينبالأمة فإن عدتها ليست ثلاثة قروء بل تعتد : أولا
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكـم علـيهن مـن ( : غير المدخول بها لقوله تعالى: ثانيا

 ).عدة تعتدونها 
 ).ضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن ي( الحامل فعدتها ليست ثلاثة قروء بل بوضع الحمل لقوله تعالى : ثالثا

واللائي يئسن من المحـيض مـن نـسائكم إن ارتبـتم  ( أشهر لقوله تعالى ٣الكبيرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض فإن عدتهن : رابعا
لفظ عام لأن اللائي اسم موصول فـيعم الحـرة ) واللائي يئسن، واللائي لم يحضن  ( وقوله  ).فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 

 . لكن خص منه الأمة للإجماع على أن عدتها على النصف فتعتد الأمة شهرا ونصف الشهروالأمة و
لفظ مطلق لأنه جمع منكر فيدل على وجوب عدة الوفاة عن المرأة المتوفى عنهـا زوجهـا سـواء ) أزواجا ) (يذرون أزواجا(قوله تعالى 

، دخولا بها أو غير مدخول بها وسواء أكانت صغيرة أم كبـيرةأكانت حرة أم أمة وسواء أكانت حاملا أم غير حامل وسواء أكانت م
وكـذا .ّولكن إذنه صلى االله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بالزواج بعد أن وضعت حملها بليال من وفاة زوجها قيد الآية بغـير الحامـل

 .هو مقيد لإطلاق الآيةهذا الحكم لا يشمل الأمة بل تلزم نصف عدة الحرة شهرين وخمسة أيام وهو ثابت بالإجماع ف
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 : من شرحي على متن الغاية والتقريباً يجمع هذه الأحكام مأخوذاوإليك مخطط
 

 العدة
 

 للحائل                        للحامل
  لا فرق بين حرة وأمة)وضع الحمل (                                                                              

 

               من فراق                                                        من وفاة               
 

      لم يدخل بها           للأمة                                        دخل بها                   للحرة             
     )لا عدة عليها  (                                                   )       أيام ٥شهران و   (     )       أيام ١٠ أشهر و٤(               

                         

 غير ذوات حيض                     ذوات حيض                                                                                                                                      
                                         

     للحرة                       للأمة     للأمة                للحرة                                               
 )شهر ونصف (    )       أشهر ٣  (  )     طهران    (  )          أطهار ٣(                                        
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 )الدرس الواحد والعشرون ( 
 

  والظاهر والمؤولّباب المجمل والمبين
 

 . المفهوم:الثاني، نطوقالم: الأول :إن المعنى يفهم من اللفظ من طريقين
 .المعنى الذي سكت عن بيانه اللفظ: والمفهوم هو، ّالمعنى الذي دل عليه نفس اللفظ: فالمنطوق هو

 أخذت بالاستنباط من الألفاظ، أي أن عاني الألفاظ، وتارة تكون المظاهرعاني مأخوذة من المبمعنى أنه تارة تكون 
 .ه وانتزعه من الكلامالمتكلم لم يصرح بالحكم ولكن السامع فهم

ّإذا تخرجت من الجامعة بتقدير جيد فلك علي سيارة(  : لابنكَقلت إذا :مثال فهنا هذه الألفاظ وضعت في اللغة   )ٍ
فحينئذ يكـون ، حينما يحصل نجاحك بتقدير جيد فستحصل على سيارة جائزة مني: لتدل على معنى واضح وهو

 :ولكن يفهم من هذا اللفظ أمران آخران ينتزعان منه انتزاعا وهما، ههذا المعنى منطوقا أي أن اللفظ قد نطق ب
 . إذا لم تحصل على تقدير جيد فلن تحصل على السيارة-١
 . إذا حصلت على تقدير أعلى من جيد فسيتأكد استحقاقك للسيارة-٢

إذا تخرجت مـن الجامعـة : حدبالحرف الوالك  ُ له أنا قلتَفلو أن الابن جاء لوالده بتقدير ممتاز فلا يقبل أن يقول
 .ّوأنت تخرجت بتقدير ممتاز فليس لك علي شيء... بتقدير جيد

ونلاحظ أن المفهوم الأول مخالف وعكس المنطوق لأن المنطوق يقول ستحصل على سيارة والمفهوم المخالف يقول 
ِلن تحصل على سيارة فالحكمان متضادان ولهذا يسمى بمفهوم المخالفة َ ثـاني موافـق للمنطـوق وهـو والمفهـوم ال، َ

ِالحصول على السيارة ولهذا يسمى بمفهوم الموافقة َ  .مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة: فصار المفهوم قسمين، َ
كما في مثال التخرج السابق فإن الغاية والعلة . أن يؤخذ الحكم من العلة التي يقصدها المتكلم: ومفهوم الموافقة هو

 الوالد هي حمل الابن على التفوق، فإذا ثبت أن الأب يريد من الابن التفوق وكانت المقصودة والمنشودة من كلام
درجة الامتياز أعلى في التفوق من درجة الجيد لم يشك العاقل أن درجة الامتياز أولى بالحصول على السيارة، ولهذا 

 . بالحكم من المنطوق لأن المفهوم أولىبمفهوم الموافقة الأولىيسمون هذا النوع من مفهوم الموافقة 
 ٍّوقد علمنا أن مطلق النهي للتحريم فالمنطوق هو يحرم قول أف للوالـدين) ّ لهما أف ْلا تقلف( االله تعالى قال : مثال

 . فحرمة الضرب والشتم لهما تكون أولى بالتحريم من التأفف، فهذا مفهوم موافقة أولىوالعلة هي الإيذاء،
  . للحكم المنطوقيا وهو أن يكون الحكم المفهوم مساوبمفهوم الموافقة المساويوهنالك مفهوم موافقة آخر يسمى 
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فالانتباه لئلا يضيع المال منـه هـو منطـوق، ، أن يقول الوالد لولده خذ هذا المال وانتبه لا يضيع منك: مثال ذلك
لـة مـن كـلام الوالـد هـي وعدم إلقاء المال في الزبالة أو إتلافه هو المفهوم وهو مساو للمنطوق مـن جهـة أن الع

 .المحافظة على المال سواء بعدم تضييعه أو بإتلافه
) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نـارا وسيـصلون سـعيرا : ( قال االله تعالى: مثال آخر

وال اليتيم أو هـدره أو فحرمة أكل مال اليتيم منطوق، والعلة هي حماية أموال اليتامى فحينئذ يحرم أيضا حرق أم
 .هذا مفهوم موافقة مساوإتلافه بأي طريقة كانت لأن نفس العلة متحققة في هذه الصور ف

 

 أنواع مفهوم المخالفة 
 

فهنا التخرج .. مثل ما ذكرنا إذا تخرجت من الجامعة .أن يؤخذ الحكم من تخلف قيد في الكلام: مفهوم المخالفة هو
 .يارة فإذا انتفى هذا القيد فلن يحصل الحكمقيد وشرط في الحصول على الس

 ). العدد - الغاية - الوصف-الشرط ( :يوالقيد الذي يؤخذ منه مفهوم مخالف أربعة أنواع ه
 .  أي كل جملة مصدرة بأداة من أدوات الشرط مثل إن وإذاالشرط اللغوي -١

 ).ّوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن : (  قال االله تعالى: مثال
 .عدم وجوب النفقة على المطلقة غير الحامل= المفهوم المخالف، وجوب النفقة على المطلقة الحامل= نطوقالم
 .افي علم النحو أم غيرهمأو حالا  أي كل ما يعد في المعنى وصفا للحكم سواء أكان يسمى نعتا الصفة -٢

 .)فتحرير رقبة مؤمنة : ( قال االله تعالى: مثال
 .منع تحرير رقبة كافرة= المفهوم المخالف، قبة مؤمنةوجوب تحرير ر= المنطوق

 .   حتى وإلى:  أي أن يكون الحكم مقيدا بغاية ونهاية وأحرفه هيالغاية -٣
 وعـن النـائم حتـى ، عن الـصبي حتـى يبلـغ:رفع القلم عن ثلاث: ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مثال

 .اود وهو صحيحرواه أبو د)  وعن المجنون حتى يفيق ،يستيقظ
عدم رفع القلم عـن الـصبي إذا بلـغ والنـائم إذا اسـتيقظ = والمفهوم المخالف ،رفع القلم عن هؤلاء= فالمنطوق 

  . والمجنون إذا عقل
 .أقل أو أكثر تطبيق الحكم منعدد الحكم في النص بعدد معين فإن مفهوم المخالفة لهذا العدد هو ُ حمتى فالعدد -٤

 ).الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة : ( لىقال االله تعا: مثال
 . جلدة أو أكثر١٠٠عدم جواز أقل من = المفهوم ، جلدة على الزانية والزاني١٠٠وجوب = المنطوق
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 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هو المنطوق وما هو المفهوم ؟-١
  ما هو مفهوم الموافقة الأولى والمساوي ؟-٢
  مفهوم المخالفة وما هي أنواعه ؟ ما هو-٣
 

 )التمارين ( 
 

 : في النصوص التاليةالمنطوق والمفهوم ّبين
 ).فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله : (  قال االله تعالى-١
 ).وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا: (  قال تعالى-٢
) ٌوفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شـاة : (  صلى االله عليه وسلم قال رسول االله-٣

 .رواه البخاري
رواه أبو داود وغيره ) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل : (  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٤

 .وهو صحيح
 
 

........................................................................................................ 
 .لا تقاتل الفئة الباغية بعد الفيء ومفهومه المخالف المأخوذ من قيد حتى تفيء أنه ، المنطوق هو وجوب قتال كل فئة باغية-١
ومفهومها المخـالف بالـشرط ،  وكذا يفيد إباحة أخذ ما طابت به نفس الزوجة من مهرها مهورهن المنطوق وجوب إتيان النساء-٢

 .هو حرمة أخذ مهر النساء بدون طيب نفوسهن كأن يكرهها على أخذ مالها
ها في الوصـف وهـو في سـائمت: اأولاهم: ، وهنا مفهوما مخالفة١٢٠ إلى ٤٠ المنطوق هو في زكاة الغنم السائمة شاة إذا كانت من -٣

 .ومفهومه إذا لم تكن الغنم سائمة بل كانت معلوفة فلا زكاة فيها
 ففيها ١٢٠ فلا زكاة فيها وإذا كانت أكثر من ٤٠، فمفهومه أنها إذا كانت أقل من ١٢٠ إلى ٤٠من وثانيهما في الشرط وهو إذا كانت 

 .أكثر من شاة
 .لان على نكاح كل امرأة بغير ولي المنطوق هنا الحكم بالبط-٤
 .ومفهومه أنه إذا نكحت بإذن وليها فهو صحيح) بغير إذنها وليها (هنا مفهوم مخالفة بالوصف وهو و
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 )الدرس الثاني والعشرون ( 
 

 تقسيم المنطوق إلى نص وظاهر ومجمل
 

 معنى وهنا نريد أن نبين أن المنطوق تارة لا يحتمل إلا، المعنى تارة يدرك من المنطوق وتارة يدرك من المفهومإن  قلنا
 . وتارة يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، وتارة يحتمل معنيين ليس أحدهما أرجح من الآخر،واحدا

 . الظاهروالذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر هو. النصفالذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هو
 . المجملوالذي يحتمل معنيين ليس أحدهما أرجح من الآخر هو

 .كالأعلام وأسماء الأعداد .لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا: وهو النص: ولاأ
 .جاء زيد، فزيد لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو شخص معين مسمى بهذا الاسم: مثال
فلا يحتمل هذا اللفظ إلا معنى واحدا وهو أن سيدنا محمـد رسـول مـن االله ) محمد رسول االله : ( قال تعالى: مثال

 .يه وسلم فيسمى نصاصلى االله عل
فهذا اللفظ القرآني لا يحتمل إلا معنـى واحـدا ) فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة : ( قال تعالى في الزناة: مثال

 . هو دلالته على المعنى بشكل قطعيلنصوحكم ا،  جلدة لا تنقص ولا تزيد١٠٠وهو أن يجلد الزاني والزانية 
 .كدلالة اللفظ على معناه الحقيقي فهو راجح فيه . هو في أحدهما راجحلفظ يحتمل معنيين:  وهوالظاهر: ثانيا

 .هو مرجوح فيهفحتماله للمعنى المجازي وأما ا
رأيت اليوم أسدا، فهو يحتمل معنيين الحيوان المفترس، والرجل الشجاع وهو راجح في المعنـى الأول لأنـه : مثال

 .  المعنى الحقيقي المتبادر من إلى الذهن
فقوله تعالى إلى ربها ناظرة يفيد أن أهل الجنـة ينظـرون ) ة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناضر: ( قال االله تعالى: مثال

لأن النظر معناه الحقيقي المشاهدة بالعين، وقد قيل إن النظر معنـاه ؛ بأعينهم إلى االله يوم القيامة ويرونه رأي العين
، ولكن هذا المعنى مرجـوح لأن المتبـادر هـو الحقيقـة  ربهاه ثوابهنا مجازي وهو الانتظار أي تنتظر تلك الوجو

 .فيجب المصير إليها
 وهذا من جهة دلالة هذا اللفظ بخصوصه في هذه الآية على النظر الحقيقي وهو المعنى الظاهر لا المعنى المجـازي

  .المرجوح
 قطعية من جهة مجموع الأدلة الشرعية عـلى أما مسألة رؤية االله سبحانه وتعالى رؤية حقيقة يوم القيامة فهي مسألة

 .هذه المسألة فتنبه
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 أنه يجب العمل بالمعنى الراجح وترك المرجوح إلا إذا وجد دليل  وإن لم تكن دلالته قطعية مثل النص إلاوالظاهر
  .مؤوليصرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معناه المرجوح فحينئذ يقال هو 

إنه يسمى مؤولا، ويسمى ظاهرا بالدليل أي هو ظاهر بالنظر للقرينة مثـل يحمـل  ف،رأيت أسدا يحمل سيفا: مثل
 .سيفا فقد دلتنا على أن المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع هو المراد من الكلام

 .المؤول ظاهر بسبب الدليل ولولاه لكان غير ظاهرو ا،فالظاهر ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى دليل كي يكون به ظاهر
صرف اللفظ : ل اللفظ على المعنى المرجوح لا بد فيه من دليل وإلا كان فاسدا ولهذا يعرفون التأويل بأنهثم إن حم

 .عن ظاهره لدليل
 . لفظ يحتمل معنيين على السواء: المجمل وهو: ثالثا

د بها الماء ويراد كدلالة اللفظ المشترك وهو ما وضع لمعنيين مثل كلمة العين فإنها تطلق ويراد بها العين الباصرة ويرا
 . لا يدري السامع ماذا يقصد بالعينً رأيت عينا:بها النقد كالدينار وغير ذلك فإذا قال شخص

: مشترك وضع في اللغة لمعنيـين همـافالقرء لفظ  )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء : ( قال االله تعالى: مثال
  ٣ أطهـار أو ٣د االله عز وجل هل يريد أن المطلقات عـدتهن فلا يعلم من نفس الآية ماذا يري ) الطهر، والحيض(

 .ولهذا تجد العلماء قد اختلفوا فمنهم من قال أراد الطهر ومنهم من قال أراد الحيض حيضات
 . لأن دلالته مبهمة فلا بد من البحث عن دليل يشخص المعنى المراد فيهوحكم المجمل هو التوقف
 :وأسباب الإجمال ثلاثة هي

 . كما في اللفظ المشترك كالعين والقرء على ما بيناهعدم معرفة المعنى المراد: أولا
فإن صـفة الـصلاة وكيفيـة ) وأقيموا الصلاة : (  مثل قوله تعالىعدم معرفة الصفة والكيفية المطلوبة للفعل: ثانيا

نئذ لا بد من دليل يبـين أدائها مجهولة لان الصلاة نقلت إلى معنى شرعي لا تعرفه العرب قبل ورود الشريعة فحي
 .الكيفية وقد بينها الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله وفعله

فإن مقادير الزكـاة التـي تـدفع لا تعـرف وقـد ) وآتوا الزكاة (  مثل قوله تعالى عدم معرفة المقدار المطلوب: ثالثا
 .جاءت أدلة أخرى بينت المقدار

ِّيسمى المبينثم إن ذلك الدليل الذي يبين المعنى المراد   َ  أي يزيـل الدليل الذي يرفع الإجمـال:  هوِّفتعريف المبين .ُ
مجمل من حيث الصفة وقد بينها النبي صلى ) وأقيموا الصلاة  ( :فقوله تعالى، الغموض ويكشف عن المعنى المراد

 .رواه البخاري) صلوا كما رأيتموني أصلي : ( االله صلى االله عليه وسلم بيانا شافيا وقال
 .فعله صلى االله عليه وسلم الصلاة أمامهم حصل البيان وزال الإجمالفب
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 )تعليقات على النص ( 
 

ما في التعريف واقعة على لفظ أي لفظ يفتقر إلى البيان، كلفظ القـرء فإنـه مجمـل  ) ِ إلى البيانُيفتقر ما ُوالمجمل ( 
أي مـن موضـع الإشـكال )  ِ الإشـكالِحيـزمـن ( أي المجمل  ) ِ الشيءُ إخراجُوالبيان( يحتمل الحيض والطهر 

أي إلى موضع الاتضاح فالمراد بالحيز هو الموضع، ويمكن تعريفه بعبارة أخصر وهـو  )  التجليِإلى حيز( والإبهام 
كثمانين في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة فإنها  ) ً واحداً إلا معنىُ ما لا يحتملُّوالنص(  أن البيان رفع الإجمال

تمل غير هذا العدد، وقد يراد بالنص في اصطلاح العلماء نفس ألفاظ الكتاب والـسنة سـواء أكانـت قطعيـة لا تح
 .الدلالة أو ظنية الدلالة ولذا نقول نصوص القرآن والسنة نعني الآيات والأحاديث بغض النظر عن مدلولها

 أي لفظ يحصل تفسيره بتنزيله أي )هُه تنزيلُما تأويل( هذا تعريف ثان للنص وأشار إلى ضعفه بقوله قيل  ) َوقيل( 
 فصيام ثلاثة :يفهم المراد من نفس اللفظ من غير حاجة إلى دليل خارج عنه وذلك نحو قوله تعالىالمعنى ف ،بنزوله

 أيام فهذا اللفظ بمجرد نزوله يفهم معناه، والتعريف الأول أدق ولذا اختاره المصنف وذلـك لأن الظـاهر أيـضا 
أي  ) وهو(  الذهن المعنى  المرجوح وإن كان محتملاإلى له فيفهم معناه الظاهر بمجرد سماعه ولا يتبادر تأويله تنزي

هذا بيان للمعنى اللغوي للنص ذكره كـي تظهـر  )  أي الكرسيِ العروسِنصةِمن م( أي مأخوذ  ) ٌّمشتق( النص 
 في موضـع مرتفـع وتجلـس عليـه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، ومنـصة العـروس كـرسي يوضـع

أي لفـظ  ) َ ما احتمـلُوالظاهر(  العروس، واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يكون مرتفعا فلذا سمي نصا
 ُ الظاهرُويؤول(   معنى الحيوان المفترس هو الأظهرمثل رأيت أسدا فإن ) ِ من الآخرُهما أظهرُ أحدِمعنيين( احتمل 
  .ظ على معناه المرجوح لدليل دل عليه نحو رأيت أسدا يحمل سيفاأي يحمل اللف ) ِبالدليل

كما يسمى بالمؤول يسمى بالظاهر بالدليل فلا بد من تقييده بلفظ الدليل لأن ف ) ِ بالدليلاًظاهر(المؤول  ) ويسمى( 
 .الظاهر عند الإطلاق يحمل على الظاهر بنفسه من غير حاجة إلى دليل

 

  
  

 )الأسئلة ( 
 

  النص والظاهر والمجمل؟و في ضوء ما تقدم ما ه-١
 متى يكون مقبولا؟ ما معنى التأويل و-٢
  ما معنى البيان ؟-٣
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 " مخططات "
 

    المعنى المستفاد                                                                           
 

 وم           منطوق                                                 مفه                                      
                                                                                                                                    

 نص            ظاهر         مجمل            موافقة                               مخالفة                           
 ) عدد - غاية-  صفة- شرط                                                                                                                  ( 

             مساو                   أولى                                                                            
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 )الدرس الثالث والعشرون (  
 

   وإقراراتهسولأفعال الرباب 
 

 :فعل النبي صلى االله عليه وسلم عليه وسلم على أقسام هي
مثل نومه وأكله وشربه وذهابه للحاجة فهذه أفعـال تـصدر مـن  .ِما فعله بمقتضى الخلقة البشرية أو العادة: أولا

عراف المجتمـع وقد يفعل بعض الأفعال الاختيارية بحكم العادة أو أ، الإنسان وهو مضطر لها بحكم كونه بشرا
فهذا  فة معينةِشعره بصصف المحيط به مثل كونه يحب بعض أنواع الطعام ويكره البعض أو يلبس لباسا معينا أو ي

القسم لا دلالة فيه على التشريع أي هو لم يفعله ليكون شرعا ولا نقول للناس افعلـوا مثـل فعلـه صـلى االله عليـه 
  . التشريع كالصلاة والصوموسلم لأنه هذه الأمور ليست مطلوبة على وجه

 :مثل صلاته وصيامه وحجه وهذا نوعان.ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة: ثانيا
ما رواه البخاري عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  أن يدل الدليل على اختصاصه به مثل -١

إني أطعم وأسقى، أي أن االله يعطي بدني قوة الطعام  لست كأحد منكم: ، قالإنك تواصل: لا تواصلوا، قالوا: قال
 لم يأكل أو يشرب كذلك لا يفطر عند المغرب ويبقى صائما ويجيء اليوم الثاني وهو ن أ، ومعنى المواصلةوالشراب

  .يةصوصللأمة وقد دل الدليل على الخحتى في السحور فمثل هذا قربة في حقه ولكنه منهي عنه بالنسبة 
وهذا هو الأصل أعني أن ما فعله صلى االله عليه وسـلم لا   أن لا يدل دليل على اختصاصه به فهذا لكل الأمة-٢

لقد كان لكم في رسول : ( يختص به بل هو عام لكل الأمة إلا إذا قام دليل الاختصاص لأن االله سبحانه وتعالى قال
 . والأسوة هو القدوة)ر وذكر االله كثيرا االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخ

 :ثم إن ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم على وجه القربة ولم يختص به لا يخلو من حالين
 فهذا لا إشكال فيه مثل صلواته الخمس وصيامه رمضان فهذا واجب ليس بنفس الفعل بـل أن يعرف حكمه -أ

 .بلية والبعدية للصلوات فهذه علم حكمها أنها للندب ومثل السنن الق،بالأدلة الدالة على الوجوب
سوى هذا الفعل الذي هو على وجه نا بل يأتينا فعل للنبي صلى االله عليه وسلم وليس عند أن لا يعرف حكمه -ب

 :حصل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوالقد : لجواب واالقربة فعلى ماذا نحمله؟
وقد نوقش بأن الوجوب إنما يستفاد من الأوامر وهي ألفاظ ، ب الاحتياط من بايحمل على الوجوب: القول الأول

 .فنفس الفعل لا يفهم منه الوجوب
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 لأننا علمنا أن الفعل مطلوب على وجه القربة والمطلوب قد ؛ لأنه هو القدر المتيقنيحمل على الندب: القول الثاني 
لى الندب أي أن الوجوب مشكوك فيه والندب يكون واجبا وقد يكون مندوبا والأصل عدم الوجوب فنحمله ع

 .، وهو اختيار الأكثرمتيقن لأنه أقل أحوال الطلب لأننا قدمنا أن طلب الفعل إما على وجه الوجوب أو الندب
 .ا ما يدل على الندب فنتوقفن لأنه ليس عندنا ما يدل على الوجوب وليس عندنتوقف فيه: القول الثالث

فـإن ،  أو على غير وجه القربة،فعل النبي صلى االله عليه وسلم إما على وجه القربة :ولتلخيص هذه الأقسام نقول
والذي لم ،  أو لا يختص به،تص بهعلى وجه القربة فإما أن يخالإباحة، وإن فعل يدل على ففعل على غير وجه القربة 

   .لى الوجوب وقيل نتوقففإن لم يعلم فيحمل على الندب وقيل ع،  أو لا يعلم،يختص به فإما أن يعلم حكمه
 .ولا يفعل محرما أو مكروها، علم أن أفعاله صلى االله عليه وسلم دائرة بين الوجوب والندب والإباحةن منهو

 فلأن المتقين من أفراد أمته يجتنبونها فكيف وهو المكروهات وأما  .أما المحرمات فلأنه صلى االله عليه وسلم معصوم
 ولكنه قد فعل بعض المكروهات كشربه الماء قائما فكيـف الجـواب؟: فإن قيل .تقياءصلى االله عليه وسلم أتقى الأ

 .إنها مكروهة في حقنا أما النبي صلى االله عليه وسلم فقد فعلها ليبين الجواز فيكون بهذا الاعتبار مثابا: قلنا
 

 الإقرار
 

فهذا الإقرار دليل على الجواز لأنه صلى  . فعل أو قول حصل عند النبي صلى االله عليه وسلم فلم ينكره:الإقرار هو
ويكـون  ،يكون إقراره على القول كقوله أي كأنه قال نفـس هـذا القـول، واالله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل

 . وذلك لما ذكرنا أنه لا يقر أحدا على باطل،من فعله هوإقراره على الفعل كفعله أي كأنه 
أفـلا (  عنه في غزوة حنين لأحد الصحابة  حينما حصل اختلاف في السلب ما قاله أبو بكر رضي االله: مثال القول
 .متفق عليه. فقال النبي صلى االله عليه وسلم صدق أبو بكر) يأخذ سلبه 

َّوالضب  .متفق عليه. َّأن خالد بن الوليد أكل الضب عند النبي صلى االله عليه وسلم فلم ينكر عليه: مثال الفعلو
 .راء قد تكون بحجم الكف وقد تكبر حتى تصير بطول إنسان وهو نباتيسحلية تعيش في الصح

له نفس حكم : الجواب ؟ولم ينكرهما حكم ما فعل في زمن النبي صلى االله عليه وسلم في غير مجلسه فعلمه : مسألة
غـير أن ل فعل في حياة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن عفُوصورة المسألة أن ي ،ما فعل في مجلسه فيكون جائزا

 . دل على الجواز لأنه لا يقر على باطلهينكر لم يشاهده ثم يبلغ النبي صلى االله عليه وسلم أن فلانا فعل كذا فإذا
جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي االله عنه حلف في وقت غضب أن لا يأكل من طعام ثم أكل منـه ثـم : مثال

  .جوازه عند التكفير عن يمينه يمينه فلم ينكر عليه، فيدل على أبلغ النبي صلى االله عليه وسلم بما فعل من حنث في
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 )تعليقات على النص ( 
 

 ُفعـل(  ذا المبحث والمقصود بالأفعال أفعال الرسول صـلى االله عليـه وسـلم دون غـيرهلههذا عنوان  ) ُالأفعال( 
المـشرع والحـاكم وهـو االله أي النبي صلى االله عليه وسلم، وصاحب الشريعة يطلق ويراد بـه  ) ِ الشريعةِصاحب

 )  أو غير ذلكِ والطاعةةِ القربِ على وجهَ يكونْلا يخلو إما أن( وحده، ويراد به المبلغ للشريعة وهو المعنى المراد هنا
 ِ على الاختصاصٌدليلّدل  ْفإن(  ثم أخذ يفصل ما كان على وجه القربة والطاعة فقالالقربة والطاعة بمعنى واحد

 ْ يدلْوإن لم(  مثال ما دل الدليل على الاختصاص به وصاله في الصوم ) ِعلى الاختصاص(  لفعلذلك ا )ُبه يحمل
وجه الاستدلال هو أن االله جعل النبي صـلى )  ٌ حسنةٌ أسوة االلهِِ لكم في رسولَ كانْلقد: َقال  به لأن االلهَُلا يخصص

لاقتداء، فهذا هـو الأصـل ولا يعـدل عنـه إلا االله عليه وسلم قدوة وهذا يقتضي أن أفعاله لا تختص به ليحصل ا
 .لدليل

 هم أصحاب المذهب الواحد والمـصنف شـافعي صحابالمراد بالأ ) ناِ أصحابِ بعضَ عندِ على الوجوبُفيحمل( 
ن ِومـ(المذهب فالمقصود به هم الشافعية ووجه حمله على الوجوب عند هـؤلاء الـبعض هـو الاحتيـاط للعبـادة 

فلا يحكم بوجوب ) هفي ُ يتوقفَومنهم من قال(وهذا هو الأقوى عند كثيرين ) ِ على الندبلُ يحمَنا من قالِأصحاب
صـلى االله عليـه  ) هِ في حقِ على الإباحةُفيحمل( كالأكل والنوم  ) ِ والطاعةِ القربةِ غيرِ على وجهَ كانْفإن(  أو ندب

  . صلى االله عليه وسلمأي نحن معاشر أمته ) ناِّوفي حق( وسلم 
بإعطـاء رضي االله عنـه كقـول أبي بكـر )  ِعلى القول( أي النبي صلى االله عليه وسلم  ) ِ الشريعةُ صاحبُوإقرار  (

 .أي كأنه قاله النبي صلى االله عليه وسلم نفسه ) ِ الشريعةِ صاحبُهو قول( القاتل سلب المقتول 
أي كفعل النبـي صـلى االله عليـه ) ه ِ كفعل(كأكل الضب في مجلسه )  ِعلى الفعل( أي صاحب الشريعة  ) هُوإقرار( 

 .وسلم نفسه
وهذا شرط وهو أن يعلم بهذا الفعل  ) هِ بمَلَِوع( أي في زمن حياة النبي صلى االله عليه وسلم  ) هِ في وقتلَعُِوما ف( 

 ) ِسهلِـ في مجَ ما فعـلُحكم( أي ذلك الفعل  ) هُفحكم( هذا شرط ثان  ) هْولم ينكر( الذي حصل في زمانه ويبلغه 
صلى االله عليه وسلم فيدل على الجواز كما في إقرار النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر حينما أخبره أنـه حلـف ثـم 

 .نكث لما رأى النكث خيرا
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 " مخططات "
 

  فعل النبي صلى االله عليه وسلم

 
 جبلة وعادة                            طاعة                                                                

  )على الإباحة   (                                                                                                  
 غير مختص به           مختص به                                               

 
       علم حكمه         لم يعلم حكمه                                                        

 ) للندب على الأقوى (                      
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 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما المقصود بالأفعال والإقرارات ؟-١
  بين أقسام فعل النبي صلى االله عليه وسلم مع حكم كل قسم ؟-٢
 ولم ينكره ؟ ما هو حكم ما فعل في زمن النبي صلى االله عليه وسلم فعلمه -٣
 

 )التمارين ( 
 

 :بين نوع الفعل في النصوص التالية
. الليل يشوص فاه بالـسواك قام للتهجد من كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا:  عن حذيفة رضي االله عنه قال-١

 .متفق عليه
 .متفق عليه. كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل: عائشة رضي االله عنها قالتعن  -٢
صلى االله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر   إني رأيت رسول االله: عن عبد االله بن عمر قال- ٣ 

  . البخاري رواه. اويتوضأ فيه
 .متفق عليه. تتفطر قدماه حتى الليل من يقوم النبي  كان :عن عائشة رضي االله عنها قالت -٤
 
 
 
 

.............................................................................................................. 
 تسوكه صلى االله عليه وسلم للصلاة من الليل على وجه التقرب وهو مستحب لأن فعله للتعبد يدل عـلى النـدب ويـشوص أي -١

 .يدلك
 . والحلوى هو من العادات ولا يتعلق بها الاقتداء بل تدل على الإباحة حبه صلى االله عليه وسلم للعسل-٢
 لبسه صلى االله عليه وسلم للنعال السبتية من أفعال العادة ولا يتعلق بها الاقتداء بـل تـدل عـلى الإباحـة والنعـال الـسبتية هـي -٣

 .  المتخذة من جلد البقر المدبوغ
 القربة وهو يدل على الندب وقد اختلف أهل العلم في وجوب صلاة الليـل عـلى النبـي  فعله صلى االله عليه وسلم هذا على وجه-٤ 

  .صلى االله عليه وسلم واتفقوا على عدم وجوبها على أمته
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 )الدرس الرابع والعشرون ( 
 

 اسخ والمنسوخالنباب 
 

 .ٍ لاحقٍ بوحيٍ سابقٍ وحيُإلغاء: النسخ
)     إخـراج متاعـا إلى الحـول غـيرويذرون أزواجا وصية لأزواجهـموالذين يتوفون منكم : ( قال االله تعالى: مثال

 ). يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا: ( نسخت بقوله تعالى
 .تفيد الآية الأولى أن عدة المتوفى عنها زوجها حول أي سنة هجرية

 .بعة أشهر وعشرة أياموتفيد الآية الثانية أن عدة المتوفى عنها زوجها أر
 .والآية الثانية هي المتأخرة في النزول على النبي صلى االله عليه وسلم

 .فهنا ألغت الآية الثانية المتأخرة في النزول حكم الآية الأولى المتقدمة في النزول
 . نسخ والآية المتقدمة منسوخة فهذا هو  ال،وتسمى الآية المتأخرة الملغية لحكم الآية الأولى ناسخة

 

 شروط النسخ 
 

 أي يكون متعلقا بأفعال المكلفين كالـصلاة والـصوم والزكـاة والبيـع أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا: أولا
 .والنكاح والعدة ونحو ذلك

 . ولا يدخل النسخ الخبر والأحكام الاعتقادية والأحكام الأخلاقية
فهذه الأخبار لا يمكن أن يدخلها النسخ أبدا، وكذا كل الأخبار .. االله أحد االله الصمد، لم يلد ولم يولد: مثال الخبر

 .كأن يخبر عن نبي أو عن ملك أو عن حال الأمم السابقة فلا تنسخ أبدا
 . واليوم الآخر والقدر خيره وشره باالله وبرسولهالإيمان: ومثال الأحكام العقائدية

 .سد والبخل ونحو ذلكوجوب الصدق وحرمة الكذب والح: ومثال الأحكام الأخلاقية
 .فهذه كلها لا يدخلها نسخ أبدا وإنما يدخل التشريعات

 أن يكون الناسخ والمنسوخ ثابتين بالنص: ثانيا
 .أي لا ينسخ القياس أو الإجماع آية أو حديثا لأنه لا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ وحيا

لأول قد ألغى النص االثاني النص ي يمكن اعتبار وذلك لك، أن يكون الناسخ متأخرا في نزوله عن المنسوخ: ثالثا
 .نزول لم يمكن بحال اعتباره ناسخا إذا نزلا معا أو كان الناسخ متقدما في المالأنه
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 .كأن يكون أحدهما يحرم شيئا والآخر يبيحه أو بالعكس ، أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تناقض:رابعا
كما في آيتي عـدة المتـوفى عنهـا ، الجمع بين النصين فلذا نلجأ للنسخوالقصد من هذا الشرط هو بيان أنه لا يمكن 

 .زوجها فإحداهما تنص على مدة والأخرى تنص على مدة مغايرة
 

 طريق معرفة النسخ
 

 :يعرف النسخ بطريقين هما
 .دلالة اللفظ عليه: أولا

 .لمرواه مس. مثل قوله صلى االله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
 .فهذا لفظ صريح بوقوع النسخ

 .معرفة تاريخ المتقدم والمتأخر: ثانيا
رواه ) أفطر الحاجم والمحجـوم: ( عن شداد بن أوس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: مثال

 .أبو داود وغيره وهو صحيح
 . إذا كانا صائمينانامة لغيره يفطروالمعنى أن المحجوم وهو من عملت له الحجامة والحاجم وهو فاعل الحج

) أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وهو صائم ( وهذا الحكم منسوخ بدليل ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما 
 .رواه البخاري

والثاني هو الناسخ للأول لتأخره عنه بالزمن فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى االله عليه وسلم محرما في حجة 
وحديث شداد بن أوس جاءت في بعض طرقه أن احتجام النبي صلى االله عليه ، اع وهي سنة عشر من الهجرةالود

 .وسلم وقع في عام الفتح سنة ثمان للهجرة
 . فحديث ابن عباس متأخر بسنتين فهو ناسخ لحديث شداد
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 )تعليقات على النص ( 
 

في لغـة  ) ُ يقال(والإذهاب  ) ُ الإزالةًفمعناه لغة( الذي هو أحد الأبواب المتقدم ذكرها في المقدمة  ) ُا النسخَّوأم( 
ُنسخت الشمس الظل إذا أزالته( العرب  فقريب طلوع الشمس تجد ظلا وعدم ضوء حتى إذا طلعت الـشمس  ) َُّ

 .نسخت الريح آثار القدم إذا أزالته من الأرض ومحته: وارتفعت أزال ضوء الشمس هذا الظل، ويقال
ِنسخت ما في الكتـاب( أي قول العرب )  مِمن قوله( والتحويل  ) ُالنقل( أي معنى النسخ  ) ُ معناهَوقيل(  مـن  ) ُ

 :وهنا وقفات ).إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون : ( وحولته إلى صفحة أخرى قال تعالى ) أي نقلته( كلام 
 .فهذا تضعيف للقول الثاني وترجيح للقول الأول وهو الإزالة) وقيل معناه النقل : (  إن المصنف قال-١
 في لغة العرب يستعمل بمعنى الإزالة وبمعنى النقل ولكـن هـل هـو حقيقـة في كـلا  لا خلاف في أن النسخ-٢

إن مختار الكثيرين هو أنه حقيقـة في المعنـى الأول وهـو : المعنيين أو في المعنى الأول أو في المعنى الثاني؟ والجواب
 .الإزالة مجاز في المعنى الثاني وهو النقل وهذا هو الذي اختاره المصنف هنا

هو ( الناسخ أي تعريف الناسخ شرعا فالضمير في حده راجع إلى الناسخ لأن هذا التعريف يصدق على ) ه ُُّحدو( 
أي هو الكـلام والخطـاب الثـاني  ) ِ المتقدمِ بالخطابِ الثابتِ الحكمِ على رفعُّالدال( أي الكلام واللفظ  ) ُالخطاب

أي لـولا وجـود  ) ُلـولاه( أي على وصف هو أنه  ) ٍ وجهعلى(  الرافع لحكم الخطاب الأول مثل آيتي عدة الوفاة
أي غير مرفوع فلولا آية والـذين يتوفـون مـنكم ويـذرون أزواجـا )  ًثابتا( ذلك الحكم )  َ لكان(الخطاب الثاني 

أي مـع تراخـي ) مـع تراخيـه( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لكان حكم العدة بالحول ثابتا غير مرفـوع 
 .أي عن الخطاب المرفوع أي يتأخر عنه في الزمن)   عنه(رافع الخطاب ال

  
  

 
 )الأسئلة ( 

 

  .في ضوء ما تقدم ما هو النسخ -١
   ما هي شروط النسخ ؟ -٢
  ما هي طرق معرفة النسخ ؟-٣
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 )الدرس الخامس والعشرون ( 
 

 أقسام النسخ 
 

 :َّيقسم النسخ عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة وهي
 :تقسيمه باعتبار نوع المنسوخ وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى: أولا

 .نسخ حكم ولفظ معا -٣،  نسخ لفظ فقط-٢،  حكم فقطنسخ -١
لغي حكمها ولم يلغ لفظها لأنها لا تزال آية مـن القـرآن مـن سـورة ُنسخ حكم آية عدة الحول فقد أ: مثال الأول

 .البقرة تتلى إلى يوم الدين ويحصل ثواب قراءتها للقارئ
فيما أنزل من القـرآن آيـة الـرجم فقرأناهـا ووعيناهـا كان : ( ما قاله عمر بن الخطاب رضي االله عنه: الثاني: مثال

 .متفق عليه.. ) وعقلناها ورجم رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده
فهذه ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله واالله عزيز حكيم( وهذه الآية كما جاء في موطأ مالك 

ليه السلام على النبي صلى االله عليه وسلم وكانت من ضمن سورة الأحـزاب كـما آية من القرآن نزل بها جبريل ع
 . من القرآن ولا تتلى ولكن بقي حكمها وهو الرجمّفنسخ لفظها ولم تعد، ذكر بعض أهل العلم

عشر رضعات معلومـات : كان فيما نزل من القرآن: ( آية الرضاعة فعن عائشة رضي االله عنها قالت: مثال الثالث
ثـم نـسخ ) عشر رضعات معلومات يحـرمن ( فهذه آية من القرآن وهي  )من، ثم نسخت بخمس معلومات يحر

فصار أن مـن رضـع مـن ) خمس معلومات يحرمن ( لفظها أي لم تعد من القرآن ونسخ حكمها بآية أخرى وهي 
 .امرأة خمس رضعات حرمت عليه وصارت أمه من الرضاعة، ثم نسخ لفظ الثانية وبقي حكمها

 .هذه أمثلة نادرة والكثير هو القسم الأول وهو نسخ الحكم فقطو
 :ونسخ الحكم بدوره ينقسم إلى قسمين

 .نسخ إلى غير بدل -ب، نسخ إلى بدل -أ
 . أيام١٠ أشهر و٤نسخ حكم العدة من الحول إلى : مثال الأول

تدل الآيـة  )دموا بين يدي نجواكم صدقة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فق: ( قال االله تعالى: مثال الثانيو
 أي يحدثه سرا منعزلا عن الناس وجب عليه أن يقدم صدقة الله عز وجل كأن رسول االلهعلى أن من أراد أن يناجي 

ْأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب ( ثم نسخ هذا الحكم بقوله  يدفعا مبلغا من المال
  . عنهاولم يجعل بديلاالمناجاة   قبلفألغيت الصدقة )يموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا االله ورسوله االله عليكم فأق
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 : ثلاثة أقسام هي إلىثم ما نسخ إلى بدل ينقسم
 .ما نسخ إلى بدل أخف: ثالثها، ٍما نسخ إلى بدل مساو: ثانيها، ما نسخ إلى بدل أغلظ: أحدها

ا خير و الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموعلى( قوله تعالى : الأول: مثال
دلت الآية على أن من كان يستطيع الصوم فله أن يفطر ويدفع فدية طعام مسكين ولـه أن  )لكم إن كنتم تعلمون 

 كـل فـصار يجـب عـلى )فمن شهد منكم الـشهر فليـصمه : ( ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى يصوم وهو أفضل
هذا الحكم أغلـظ لأنـه في الآيـة الأولى كـان ، و بدلا عنهاً ولا يجوز له أن يفطر ويطعم مسكينَمستطيع أن يصوم

 .المسلم مخيرا بين أمرين، وفي الآية الثانية رفع التخيير وألزم بالصوم
ثم نسخ هذا الحكم بقوله ، استقبال بيت المقدس في بداية الإسلام كان ثابتا بالسنة كما في الصحيحين: مثال الثانيو

فهنا انتقل من بيت المقـدس إلى الكعبـة، واسـتقبال الكعبـة مـساو  ..)فول وجهك شطر المسجد الحرام : ( تعالى
 .يس أحدهما أشد كلفة عليهل فلاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف

 أيـام ١٠ أشـهر و٤ن لزوم العدة سـنة إلى فقد انتقل الحكم م، ما ذكرناه من آيتي العدة عن الوفاة: ومثال الثالث
 .وهذا أخف على المرأة

 
  

 
 )تعليقات على النص ( 

 

أي كتابة الآية من المصحف فترفع ولا تكتب ولا تقرأ على أنها قرآن كما في الشيخ والـشيخ  ) ِ الرسمُ نسخُويجوز(
 ُ وبقـاءِ الحكـمُونـسخ( فقد بقي حكم الرجم على المحصن مع رفع التلاوة  ) ِ الحكمُوبقاء.. ( إذا زنيا فارجموهما

أي نسخ الرسم والحكم كما في عـشر رضـعات  ) ً معاِ الأمرينُونسخ(  ثل آيتي عدة الوفاةوهو الأكثر م ) ِالرسم
كما في نسخ العدة بالحول إلى العدة بأربعة أشهر  ) ٍ إلى بدلُالنسخُوينقسم ( معلومات يحرمن نسخ لفظها وحكمها 

وإلى ( ضع بدل الصدقة شيء آخر كما في نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ولم يو ) ٍ بدلِوإلى غير( وعشر 
 َوإلى ما هو(  والصدقة في رمضان بوجوب الصوم ،في الحكم من المنسوخ كنسخ التخيير بين الصوم ) ُ أغلظَما هو
 .ما هو مساو كاستقبال الكعبة بدل بيت المقدسإلى كعدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر وكذا  ) ُّأخف
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 )الدرس السادس والعشرون ( 
 

 ام النسختتمة أقس
 

ّقد مر عليك أن النسخ يقسم عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة وقد قسمناه في الدرس السابق باعتبار نوع المنسوخ  ّ
 : بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام تقسيمه باعتبار نوع الناسخ وهو ينقسموهي، وسنقسمه هنا قسمة أخرى

 . الوفاةمثل ما ذكرناه من آيتي العدة عن، نسخ كتاب بكتاب -١
 .رواه مسلم) كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها : ( مثل قوله صلى االله عليه وسلم، نسخ سنة بسنة -٢

 . والحكم الثاني الناسخ جواز زيارة القبور، وكلا الحكمين ثبت بالسنة، تحريم زيارة القبور المنسوخفالحكم الأول
 .ل بيت المقدس الثابت بالسنة بآية استقبال القبلةمثل ما ذكرناه من نسخ استقبا، نسخ سنة بكتاب -٣

 .أما نسخ الكتاب بالسنة فهو غير واقع
 .، أما القرآن فهو متواترثم إن السنة منها آحاد ومنها متواتر

 .ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطئهم على الكذب: فالمتواتر هو
 الأمر رواه وحدث به جمع من الناس عن جمع من الناس أن هارون الرشيد كان أحد خلفاء بني العباس فهذا: مثل

إن اتفاقهم على الكذب أمر محال، وذلك لاختلاف بلدانهم وأمـاكنهم مـع : وكانوا من الكثرة بحيث يقول العقل
 . عدم وجود الداعي إلى الكذب فمثل هذا يعد متواترا

ة من الصحابة ويرويه عنهم جماعة من التابعين وكذا في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أن يرويه عنه جماع
بحيث يصل الناظر والمحدث إلى أن هذا الحديث لا شك ولا ريب  ويرويهم عنهم جماعة من تابع التابعين وهكذا

ّمن كذب علي متعمدا فليتبـوأ مقعـده : ( في صدروه عن النبي صلى االله عليه وسلم مثل قوله صلى االله عليه وسلم
 .ه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمةروا) من النار 

 .ما ليس بمتواتر :أما حديث الآحاد فهو
 . عن واحد إلى النبي صلى االله عليه وسلم أو أكثر من واحد ولكن لا يبلغ مبلغ التواترٌ واحدَمثل أن يروي الحديث

كلما ازداد رواته الثقات كلما والحديث المتواتر يفيد القطع واليقين، وحديث الآحاد يفيد الظن الراجح في النفس، و
 .اطمأنت النفس

 :فإذا علم أن السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد فحينئذ ينقسم نسخ السنة بالسنة إلى أربعة أقسام محتملة عقلا وهي
 .نسخ متواتر من السنة بمتواتر من السنة -١
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 . نسخ آحاد من السنة بآحاد من السنة-٢
 . السنةنسخ متواتر من السنة بآحاد من -٣
 .نسخ آحاد من السنة بمتواتر من السنة -٤

وهذه الحالات الأربع لم يذكروا لها أي مثال سوى نسخ الآحاد بالآحاد مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
أما البقية فليست بواقعة وحالة نسخ المتواتر بالآحاد رفضها كثير من العلماء لأن المتـواتر قطعـي فكيـف ، وغيره
 .واالله أعلم!. بظني وهو الآحادينسخ 

 :فإذا رجعنا إلى الحالات الثلاث السابقة فنجد ما يلي
 ).لأن القرآن متواتر  ؛لا يكون فيه إلا نسخ متواتر بمتواتر ( نسخ الكتاب بالكتاب -١
  ) أقسام ذكرناها ولكن الواقع منها حالة واحدة وهي نسخ آحاد بآحادةتحتمل أربع ( نسخ السنة بالسنة -٢
 )تحتمل حالتين أن تكون السنة المنسوخة متواترة وأن تكون آحادا ( نسخ السنة بالكتاب -٣

 .نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بآية قرآنية، فهنا قرآن نسخ سنة متواترة: مثل
ّعز وجل  رمضان الثابت بحديث الآحاد بقوله لياومثل نسخ حرمة الأكل والشرب بعد النوم في لي ّأحـل لكـم ( ّ

 .فهنا قرآن نسخ سنة آحاد) ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
وذلك أنه كان في مبدأ الأمر أن الصائم إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع كما قـال ابـن عبـاس 

رم علـيهم الطعـام كان الناس على عهد رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا صـلوا العتمـة حـ(رضي االله عنهما 
 .رواه أبو داود، والعتمة صلاة العشاء، والقابلة أي إلى الليلة التالية) وصاموا إلى القابلة  والشراب والنساء

 .فهذا حديث آحاد  نسخ بقرآن
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 )تعليقات على النص ( 
 

أي من الكتاب والسنة فينسخ القران بالقرآن، وينسخ متواتر السنة بـالقرآن،  ) منهماِ بالمتواترِ المتواترُ نسخُويجوز(
 ُونسخ(  يقعم وأما نسخ متواتر القرآن بالمتواتر من السنة فلاتر من السنة ولم يعلم له مثالوينسخ متواتر السنة بالمتو

أي وينسخ الآحاد بالمتواتر كنـسخ النهـي )  ِوبالمتواتر( كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور    )ِ بالآحادِالآحاد
أحل لكم ليلـة الـصيام الرفـث إلى : تعالىعن الأكل والجماع بعد العشاء في رمضان الثابت بحديث الآحاد بقوله 

 .لأن الآحاد دون المتواتر في القوة ) بالآحاد ِِ المتواترُ نسخُ ولا يجوز(نسائكم 
 

  
 

 " مخططات "
 

 النسخ
 

                                             باعتبار الناسخ  باعتبار المنسوخ                              
                                                          

  سنة بسنة       سنة بكتاب        كتاب بكتاب   للفظ والحكم           للفظ            للحكم                        
 
 

          إلى بدل                    إلى غير بدل                      
 

         

 أغلظ             مساو               أخف             
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 )الأسئلة ( 
 

  النسخ باعتبار نوع المنسوخ ؟ما هي أقسام  في ضوء ما تقدم-١
  باعتبار نوع الناسخ ؟ما هي أقسام النسخ  -٢
  مثل بمثال للنسخ ؟-٣
 

 )التمارين ( 
 

 ّبين موضع النسخ ونوعه في النصوص التالية؟
 َعنكم وعلـم أن االلهُ فََّالآن خف: ( وقال تعالى) يغلبوا مائتين إن يكن منكم عشرون صابرون: (تعالى قال االله -١

 ).فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فيكم ضعفا
 .رواه مسلم). ًوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنهاَص رسول االله صلى االله عليه وسلم عام أَّرخ ( -٢
: ه مسلم، وقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلمروا) إنما الماء من الماء : (  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٣
 .رواه البخاري) إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل(
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلـوا وادخـروا مـا بـدا : (  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٤

 . رواه الترمذي)لكم
 
 

............................................................................................................... 
ونوع النسخ باعتبار المنسوخ ،  نسخ وجوب مصابرة العدو إذا كانوا عشرة أضعاف إلى وجوب مصابرتهم إذا كانوا ضعفا واحدا-١

 .ابهو نسخ حكم ببدل أخف منه، وباعتبار الناسخ هو نسخ كتاب بكت
ونوع النسخ باعتبار المنسوخ هو نسخ حكم ببدل أغلظ منه، وباعتبار الناسخ هـو نـسخ سـنة ،  نسخ إباحة المتعة إلى حرمة المتعة-٢

 .بسنة
ونوع النسخ باعتبار المنسوخ هو نسخ حكم ببدل أغلظ منـه، وباعتبـار ،  نسخ عدم وجوب الغسل إذا لم ينزل إلى وجوب الغسل-٣

 .  بسنةالناسخ هو نسخ سنة
ونوع النسخ باعتبار المنسوخ هـو نـسخ حكـم ببـدل أخـف منـه ،   نسخ حرمة ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث إلى إباحة ذلك-٤

 .وباعتبار الناسخ هو نسخ سنة بسنة
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 )الدرس السابع والعشرون ( 
 

 التعارض بين الأدلة فصل في 
 

و غير موجود في الأدلة الشرعية بحسب الحقيقة والواقـع وه، التنافي بين مدلولاتهايراد بالتعارض بين الأدلة هو 
وإذا حـصل هـذا  ،لنـاظر فيهـا لقـصور البـشرفي ذهن اوإنما يحصل التعارض ، لأنها من عند االله سبحانه وتعالى

 .الذهنالتعارض لزم الفقيه البحث عن وسيلة صحيحة لرفع هذا التعارض من 
 : ينتقل إلى المرتبة التالية مع إمكان التي قبلها وهي طرق مترتبة لاةوهذه الوسيلة محصورة في ثلاث

  ).الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح( 
 : طرق هيةوللجمع ثلاث .الجمع بين المتعارضين والتوفيق بين الدليلين: الجمع ومعناه: أولا

 على حال بحيث لا تأويل الدليلين بحمل كل منهما -٣، ِّيحمل المطلق على المقيد -٢، يحمل العام على  الخاص -١
 .تعارض بينهماأي يبقى 

فيقتضي بعمومـه أن المطلقـة الحامـل ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء : ( قوله تعالى: مثال الحالة الأولى
أن عدة الحامل المطلقة وضع يقتضي ) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن : (  تعالىهلووق، زم ثلاثة قروءتتل

  .رض العام والخاص فنحمل العام على الخاص أي نستثني منه الصورة الخاصةالحمل فتعا
 .وقد تكلمنا من قبل على العام والخاص

وقال ، فالدم مطلق يشمل المسفوح وغير المسفوح) حرمت عليكم الميتة والدم : ( قوله تعالى: ومثال الحالة الثانية
ّقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طا: ( تعالى فدل بمفهوم المخالفة ) عم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ّ

أنه لا يحرم غير الدم المسفوح لأنه مقيد بصفة السفح، فتعارض المطلـق والمقيـد فنحمـل المطلـق عـلى المقيـد أي 
 .وقد تكلمنا من قبل على المطلق والمقيد .نستنسخ القيد ونضعه في المطلق فيرتفع التعارض

 متفـق عليـه) لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها : ( قوله صلى االله عليه وسلم: ة الثالثةومثال الحال
رأيت النبـي : ( وورد عن ابن عمر رضي االله عنهما قال ،فدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

متفق عليه، فـدل عـلى جـواز اسـتدبار القبلـة  ) صلى االله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة
 .وقد جمع بينهما بحمل النهي على الفضاء وعدم الساتر، وحمل الجواز على البنيان ووجود الساتر ،بالحاجة

 عن شـداد بـن أوس :همثال وونلجأ إلى النسخ لم نتمكن من الجمع بين الدليلين فننظر في التاريخ إذا فالنسخ: ثانيا
رواه أبـو داود وغـيره وهـو ) أفطـر الحـاجم والمحجـوم: (  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالرضي االله عنه
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، رواه البخـاري) أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وهـو صـائم( وروى ابن عباس رضي االله عنهما ، صحيح
. ن الثاني ناسخ لـلأولأوحديث ابن عباس متأخر في الزمن عن حديث شداد ولم يمكن الجمع بينهما فحمل على 

 .وقد تقدم الكلام على النسخ مفصلا
 ولم نعرف المتقـدم مـن المتـأخر في الـزمن كـي نحملـه عـلى  ،إذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلينفالترجيح : ثالثا

  .م أحد الدليلين وترك الآخرتقدي وهو  سوى الترجيح فحينئذ لم يبق بأيدينا،النسخ
فأما ما يكون مـن جهـة النقـل فهـو خـاص بالأحاديـث  ،لمعنىالنقل،وتارة من جهة ا وهو تارة يكون من جهة 

أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، لأنه هو ولا نعني بالترجيح بالنقل  النبوية، لأن القرآن نقل إلينا بالتواتر
 !.لا تعارض أصلا بين صحيح وضعيف، لأن الضعيف لم يثبت فكيف يقوى على  معارضة الثابت؟

وإنما نعني أن يكونا ثابتين من جهة الصنعة الحديثية، ولكن أحدهما أصح وأقوى سندا فحينئذ ما دمنـا لم نـستطع 
 .نسخ الآخر ليس بأيدينا سوى أن نأخذ بالأقوى ونطرح الثانيقد الجمع بينهما ولا القول بأن أحدهما 

والذين هم لفـروجهم حـافظون إلا عـلى : ( لى قوله تعامثل، الترجيح بالأحوطكوأما ما يكون من جهة المعنى ف
 عموما ومنه أن يجمـع الـسيد بـين الإماءيفيد حل ) أو ما ملكت أيمانكم ( فقوله  ) أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

يفيد حرمة نكاح الأختين معا أي كل أختين حرتين أو ) وأن تجمعوا بين الأختين ( ولكن قوله تعالى  ،أختين أمتين
 .مدلول الثانية لأنه أحوطن ولم يمكن الجمع بينهما ولا نعلم تاريخا للتقدم والتأخر فقدمنا اضت الآيتفتعار،أمتين

 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

 ِ في ضوء ما تقدم كيف يجمع بين النصين المتعارضين ؟-١
   ما هو معنى الترجيح ؟  -٢
   اذكر مثالا للجمع بين النصوص المتعارضة ؟-٣
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 )الدرس الثامن والعشرون ( 
 

 أنواع التعارض 
 

 ونريد أن نبين هنا أنواع ذلك التعارض من ،النصوص وكيفية التعامل معهقد مر عليك مجمل بحث التعارض بين 
  :حيث العموم والخصوص وهي أربعة

 أي متساويين في العموم بحيث تكون أفرادهما واحدة، ولكـن يثبـت لأحـدهما التعارض بين نصين عامين: أولا
فالرجال في النصين عام )  تكرم الرجال لا( و ) أكرم الرجال : ( خلاف ما يثبت للآخر فيقع التعارض بينهما مثل

 .ولكن طلب الإكرام لهم في نص، وعدم الإكرام في نص آخر فحصل التعارض
 :فإذا وقع التعارض على هذه الصفة فهنا ثلاث حالات

 بحمل أحدهما على حال وحمل الآخر على حال بحيث يزول التعارض فيجب أن يمكن الجمع بين المتعارضين -١
 . إعمالا للنصينالجمع حينئذ

رواه أبو داود وغيره وهو صحيح و يقتضي ) أيما إهاب دبغ فقد طهر (  :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : مثال
لا تنتفعوا من الميتـة : ( تعارض مع قوله صلى االله عليه وسلم لأن أي من صيغ العموم، وقد دبغإهاب إباحة كل 

 تيقتضي عدم إباحة الانتفاع بأي إهاب لأن إهاب نكرة وقعوصحيح رواه أحمد وغيره وهو ) بإهاب ولا عصب 
وجمع بينهما بأن الإهاب في اللغة هو اسم للجلد الذي لم يدبغ فيباح الانتفاع بالإهاب إذا دبغ ، عمتفي سياق نهي ف

 .  ولا يباح الانتفاع بالإهاب إذا لم يدبغ
 . فحينئذ يحمل على النسخقدم والمتأخرأن لا يمكن الجمع بين المتعارضين ولكن يعلم المت -٢

)     إخـراج متاعـا إلى الحـول غـيروالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهـم: ( قال االله تعالى: مثال
 فهنا الـذين ) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  أزواجاوالذين يتوفون منكم ويذرون: ( نسخت بقوله تعالى

 النصين ولم يمكن الجمع بينهما وقد علمنا أن الذي نزل أولا على النبـي صـلى االله عليـه يتوفون منكم لفظ عام في
 .وسلم الآية الأولى فجعلناها منسوخة بالآية الثانية المتأخرة

 . فحينئذ يصار إلى الترجيح ولا يعلم المتقدم من المتأخرِ بين المتعارضينُأن لا يمكن الجمع -٣
ُمن مس ذكره فليتوضأ: الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا: مثال ّ رواه أبو داود وغـيره وهـو صـحيح، وسـئل . َ

َلا إنما هو بضعة منك: ُّالنبي صلى االله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء ؟ فقال ٌ َ  .رواه أحمد وغيره. ُْ
 . أصح وأحوط للعبادةفالحديثان المتعارضان عامان يتناولان كل رجل يمس ذكره فرجحنا حديث النقض لأنه
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 أي متساويين في الخصوص بأن يكون اللفظ في النصين ليس من ألفاظ العموم التعارض بين نصين خاصين: ثانيا
ًأكرم زيدا ( : مثل ًلا تكرم زيدا ( و ) ْ  .ّأو إن زيدا شجاع، وإن زيدا ليس بشجاع) ْ

 :ّولهما نفس الأحوال التي مرت في العام وهي
 بحمل أحدهما على حال وحمل الآخر على حال بحيث يزول التعارض فيجب بين المتعارضينأن يمكن الجمع  -١

 .الجمع حينئذ إعمالا للنصين
َإنك لا تهدي من أحببت : ( قال االله تعالى: مثال َ  ).وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم : ( وقال تعالى) ّ

يه وسلم وقد حمل عليـه الهدايـة مـرة، فهذا نصان خاصان لأن موضوعهما خاص وهو شخص النبي صلى االله عل
وحمل عليه عدم الهداية، والجمع بينهما متيسر بحمل الهداية المنفية على هداية التوفيق للإيمان، والهداية المثبتـة عـلى 

 .هداية الدلالة على الإيمان والصراط المستقيم من غير أن تكون له القدرة على قذف الهداية في قلوب الناس
 . فحينئذ يحمل على النسخكن الجمع بين المتعارضين ولكن يعلم المتقدم والمتأخرأن لا يم -٢

َّلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكـت : ( قال االله تعالى: مثال ُ ُ ْ ِ ِِّ ُ
يا : (  التي عنده ثم نسخت بقوله تعالىفهي تفيد أن النبي صلى االله عليه وسلم لا يحل له الزواج على نسائه) يمينك 

 ... ).أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء االله عليك 
موضوعهما خاص وهو النبي صلى االله عليه وسلم وقد أفادت الأولى حرمـة الـزواج الجديـد فهاتان الآيتان 

ما مات رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم حتـى  : شة رضي االله عنهاوأحللته الآية الأخرى بدليل قول عائ
 .رواه الترمذي وقال حسن صحيح. اءأحل االله له النس

 . فحينئذ يصار إلى الترجيح ولا يعلم المتقدم من المتأخرِ بين المتعارضينُأن لا يمكن الجمع -٣
رواه البخاري .  عليه وسلم ميمونة وهو محرمتزوج رسول االله صلى االله: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: مثال

تزوجني رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وهـو : ومسلم، وقد تعارض هذا الخبر مع قول ميمونة رضي االله عنها
 وقـد رجـح  من ميمونةرواه مسلم، فهذان حديثان متعارضان خاصان بزواج النبي صلى االله عليه وسلم. حلال

حبة الزواج فهي أعلم من غيرها، ولذا نقول إن الراجح هو أن النبي صـلى االله عليـه حديث ميمونة لأنها هي صا
 .وسلم إنما تزوج ميمونة وهو حلال وليس محرما
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  )تعليقات على النص ( 
 

ِإذا تعارض نطقان(  ُ فـلا (قد سبق في كلام المصنف تفسير النطق بقول االله وقول رسوله صلى االله عليه وسـلم    ) َ
ًا أن يكونا عامين، أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجـه وخاصـا يخلو إم ً ً ًٍ ٍ ُ ُ ُ ِ ِ

ِفإن كانا عامين( هذا إجمال وسيأتي التفصيل  ) ٍمن وجه أي متساويين في العموم بأن يصدق كل مـنهما عـلى مـا  ) ْ
َفإن أمكن الجمع بينهما جمع( يصدق عليه الآخر مثل أكرم الرجال، ولا تكرم الرجال  ُ َِ ُ بحمل كل منهما على معنى  ) ْ

ُوإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ( غير ما حمل عليه الآخر  ِ ْ ُ ُ أي توقف في العمل بالدليلين  ) ْ
 يتوقف مجتهد بينما ما لم يظهر مرجح لأحدهما على الآخر فإن ظهر مرجح عمل به، ثم إن التوقف أمر نسبي فإنه قد

ِفإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر (لا يتوقف آخر لظهور مرجح عنده  ُّ ََ ُِ والخلاصة هي أنه يلجأ للجمع، ثـم  ) ُ
ِوكذلك إن كانا خاصين( للنسخ إن علم التاريخ، ثم للترجيح إن ظهر مرجح، ثم للتوقف إن لم يظهر له مرجح  ْ َ ( 

يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر مثل أكرم زيدا، ولا تكرم زيدا، فيلجأ أي متساويين في الخصوص بأن 
   .إلى الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف كما هو الحال في العامين

 
  

 
 )الأسئلة ( 

 

  ضوء ما تقدم ما معنى العامين والخاصين ؟ في-١
  كيف يتصرف الفقيه إن حصل عنده تعارض بين عامين ؟-٢
  كيف يتصرف الفقيه إن حصل عنده تعارض بين خاصين ؟-٣
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 ) والعشرون تاسع الالدرس( 
 

 أنواع التعارضتتمة 
 

بأن يجتمعا في بعض الصور وينفرد أحدهما في صورة تخصه أحدهما عام والآخر خاص التعارض بين نصين : ثالثا
فكل بخيل رجل، وليس كل رجل بخيلا، فالمراد بالخاص هنا هو ما ) لا تكرم البخلاء ( و ) أكرم الرجال : ( مثل

 . الذي هو عام في نفسه ولكنه خاص بالنظر إلى ما هو أعم منهيشمل الخاص الإضافي
 .فإذا وقع التعارض على هذه الصفة فنلجأ إلى تقديم الخاص على العام أي استثنائه من النص العام

: فيعم كل مشركة فيشمل اليهودية والنصرانية، ولكن قـال تعـالى) ِولا تنكحوا المشركات : ( قال االله تعالى: مثال
أي يحل لكم الزواج بهن، فتعارض نص عام وهو المـشركات مـع ) حصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم والم(

نص خاص وهو المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم، فنقدم الخاص على العام أي نخصص العام بالخاص 
ات هن الحرائر، وحينئذ تبقى لا يحل الزواج من نساء المشركات إلا الحرائر من أهل الكتاب، فإن المحصن: ونقول

 .إماء أهل الكتاب داخلات في عموم المشركات فلا يحل الزواج بهن
 بأن يجتمعا في صورة وينفرد كل واحد منهما في صـورة التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص وجهي: رابعا

َأكرم الرجال : ( تخصه مثل ء، فيتعارضان في الرجال المسيئين، أي من الرجال والنسا) ْلا تكرم أهل الإساءة ( و ) ْ
 .وينفرد الأول في الرجال غير المسيئين، وينفرد الثاني  في النساء غير المسيئات

 :ِفإذا وقع التعارض على هذه الصفة فهنا حالتان
 . فيصار إليهأن يرتفع التعارض بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر -١

 رواه أبو داود وغيره وهو صحيح) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث : ( م صلى االله عليه وسلقال رسول االله: مثال
) إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه : ( وروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

 وغيره ولكنه خاص فالحديث الأول عام في المتغير، رواه ابن ماجة وهو ضعيف بزيادة الاستثناء وصحيح بدونها
بالقلتين، والثاني عام يشمل القلتين وما دونهما ولكنه خاص بالمتغير، فيجمع بينهما بتخـصيص عمـوم كـل مـنهما 
بخصوص الآخر فنقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير، وإن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء إلا ما 

 .غلب على  ريحه وطعمه ولونه
 . فيصار إلى الترجيح بينهمايرتفع التعارض بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخرلا أن  -٢
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َمن بدل دينه فاقتلوه : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مثال روا البخاري، وجاء في الصحيحين أن النبـي ) َ
رتد رجلا كـان أو امـرأة خـاص في ، فالحديث الأول عام في كل م)نهى عن قتل النساء : ( صلى  االله عليه وسلم 

الردة، والحديث الثاني عام في كل امرأة مرتدة كانت أو حربية، خاص في النساء، فتعارضا في المرأة المرتدة هل تقتل 
 كما يقتضي الحديث الأول، أو لا تقتل كما يقتضي الحديث الثاني ؟

 .ال فاقتلوه ، ونهي عن قتل النساء إلا المرتداتفإذا أردنا الجمع بالطريقة السابقة قلنا من بدل دينه من الرج
 فلم تفلح هذه الطريقة برفع التعارض لأنه يبقى التعارض قائما هل تقتل المرتدة أو لا؟

فلا تنفع طريقة أن نخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر فنلجأ للترجيح وذلك إما أن يخـص عمـوم الأول 
نه من الرجال فاقتلوه ويبقى عموم النهي عن قتل النساء على حاله  بخصوص الثاني ويصير المعنى من بدل ديفقط

 بخصوص الأول ويصير المعنى نهى عن قتـل النـساء إلا المرتـدات فقطبلا تخصيص، وإما أن يخص عموم الثاني 
 .ويبقى عموم من بدل دينه فاقتلوه على حاله بلا تخصيص

يث الأول ويكون النهي عن قتل النساء خاص بالحربيـات وقد رجح أن المرأة المرتدة تقتل أي يعمل بعموم الحد
وسبب الترجيح هو أن حديث النهي عن قتل النساء جاء لسبب وهو حفظ حق الغانمين فيبقى الأول على عمومه 

 .ويخص الثاني بالحربيات
 

  
 

 )تعليقات على النص (
 

ِوإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص( ُّ ُُ ُ ً  الإضـافي ص هنا ما يشمل الخاصاوالمراد بالخ ) ُ
ٍوإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه( ًٍ ً َ ُّفيخص (أي يجتمعان في مثال وينفرد كل واحد منهما في مثال  ) ُْ

ِعموم كل واحد منهما بخصوص الآخر ِ ٍ ِ مثال ذلك أن يقال أكرم الرجال ثم يقال لا تكرم أهل الكفر، فالرجال  ) ُ
نفـرد الرجـال في الرجـال المـؤمنين، وينفـرد أهـل الكفـر في النـساء وأهل الكفر يجتمعان في الرجال الكفار، وي

الكافرات وحينئذ فبينهما عموم وخصوص من وجه فيجمع بينهما بأن نخص عموم كل واحد مـنهما بخـصوص 
أكرم الرجال إلا الكفار منهم، ولا تكرم الكفـار إذا كـانوا رجـالا فحينئـذ لا بـأس بـإكرام المـرأة : الآخر فنقول

 .، هذا إذا ارتفع التعارض بذلك فإن لم يرتفع فيرجح أحدهما على الآخرالكافرة



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
٩٥  

 " مخططات "
 

 تعارض النصوص 
 

            بين عام وخاص              بين عامين من وجه         بين عامين أو خاصين                      
 تخصيص عموم كل (          )تقديم الخاص على العام           ( معالج                                                   

 )أمكن بخصوص الآخر إن                                                                         النسخ                                                                  
                                                                                                   الترجيح                                                                   

 
 

  
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

   الواضح في شرح الورقـات                                     
  ٩٦  

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما معنى التعارض بين عام وخاص، وبين عامين من وجه ؟-١
 ا وقع بين عام وخاص ؟ كيف يرفع التعارض إذ-٢
  كيف يرفع التعارض إذا وقع بين عامين من وجه ؟-٣
 

 )التمارين ( 
 

 ّبين طريقة الجمع بين النصوص المتعارضة الآتية؟
 ).وقفوهم إنهم مسئولون : ( وقال تعالى) فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان : (  قال االله تعالى-١
لا تقطع يد السارق : ( وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم)  فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة: (  قال تعالى-٢

 .متفق عليه) إلا في ربع دينار فصاعدا 
العصر، حتى  بعد ولا صلاة ،حتى ترتفع الشمس لا صلاة بعد الصبح: (  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٣

 .متفق عليه) سجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم الم ( :متفق عليه، وقال) تغيب الشمس
 
 
 

........................................................................................................ 
 وذلك بحمـل ورفع التعارض يكون بالجمع،  الآية الأولى تقول إنه لن يسأل الإنسان عن ذنوبه والثانية تقول إنه سيوقف ليسأل-١

 .كل منهما على حال مختلف فيحمل الأول على سؤال الاستفهام ويحمل الثاني على سؤال التوبيخ
، والحديث يقول لا تقطع يد السارق إلا إذا كـان مـا سرقـه يبلـغ  مهما كان قيمة المسروق الآية الأولى تقول كل سارق تقطع يده-٢

بينهما بحمل العام على الخاص أي السارق والسارقة إذا سرقا ربع دينـار فـصاعدا ورفع التعارض يكون بالجمع ، ربع دينار فصاعدا
 .فاقطعوا أيديهما

والحديث الثاني عام في الوقـت خـاص بتحيـة ،  الحديث الأول عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها وهو خاص في الوقت-٣
 بترجـيح ورفـع التعـارض يكـون، لمسجد بعد الصبح والعصرالمسجد فبينهما عموم وخصوص وجهي وقد تعارضا في صورة تحية ا

 ويبقـى ، عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر بغير تحية المسجد لأنها صلاة ذات سببيصخصبت مدلول الحديث الثاني
  . ركعتينالثاني على عمومه فمتى دخل المسجد في أي وقت توجه له الخطاب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
٩٧  

  )الثلاثونالدرس (  
 

 الإجماع باب 
 

  .اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة: الإجماع
 .أجمع علماء المسلمين على أن الحائض تقضي ما أفطرته من شهر رمضان: مثال

 :ولنسلط الضوء على ألفاظ التعريف
 .فلا يكون إجماعا هو حصول التوافق من الكل فيخرج ما لو خالف البعض ) اتفاق: ( قولنا
 .نعني بالعلماء فقهاء المسلمين دون غيرهم كاللغويين والأصوليين )  علماء: (قولنا
هو الزمن قل أو كثر، والمراد في أي عصر من العصور من بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم إلى  )  العصر: (قولنا

 .يوم القيامة
 .ر، والمراد به هنا هو الحكم الشرعي كالوجوب والحرمةالحكم هو إثبات شيء لآخ ) على حكم: ( قولنا 
أي المسألة التي يمكن أن تحدث وتقع، ونعني بالحادثة هي الحادثة الشرعية لا غيرها من الحوداث )  الحادثة (قولنا 

 . كمسائل اللغة والعلوم الطبيعية
 :شروط الإجماع

بد من أن يتفقوا جميعهم على الحكم فلو خالف واحد أو  فقيه فلا ١٠٠ فلو كان في عصرنا اليوم وجود الاتفاق -١
 .أكثر لم يعتبر إجماعا وإنما هو رأي الأكثر

 فلا اعتداد باتفاق غيرهم كعلماء اللغة وعلماء الأصول، فلو اجتمع علماء أن يكون الاتفاق وقع من علماء الفقه -٢
عتبار بخلافهم وينعقد الإجماع لأن هذا خـارج الفقه على حكم شرعي في مسألة وخالف علماء البلاغة مثلا فلا ا

 . عن محل تخصصهم
 كالمسائل المتعلقة بالصلاة والصوم والبيوع والجهاد ونحو أن يكون الاتفاق من علماء الفقه وقع على أمر ديني -٣

ربيـة ونحـو ذلك بخلاف غيرها كالمتعلقة بالأمور العقلية كحدوث العالم، أو الأمور الدنيوية كإدارة المعـارك الح
 .ذلك مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية العملية

 وقد يكون كتابا أو سنة أو قياسا ومنه نعلم أن المجتهدين لا يشرعون حكما أن يكون للإجماع دليل يستند عليه -٤
عـز وجـل لأن حق التشريع الله سبحانه وإنما يكشفون بعلمهم عن مراد االله سبحانه لأنهم لما أجمعوا علمنا أن االله 

 .أراد هذا الحكم وقد أودعه كتابه أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم إما بشكل واضح أو خفي يحتاج إلى استنباط



  

  
 

   الواضح في شرح الورقـات                                     
  ٩٨  

 مسائل 
 

فلو اجمع فقهاء الصحابة كلهم على حكم لم يكن لعلماء العـصور التاليـة أن ، الإجماع حجة على العصر التالي: أولا
 .لى مسألة لم يجز للعصر الذي بعدنا أن يخالفوا إجماع من سبقهمجمع فقاء هذا العصر عولو أ، تخالفهم

جمع الفقهاء في يوم معـين عـلى حكـم أي لو أ، لا يشترط انقضاء العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم: ثانيا
شرعي فقد صار ملزما فلا نشترط لحجيته أن يزول العصر الذي وقع فيه الإجماع ويأتي عـصر آخـر بـأن يمـوت 

 :ويتفرع عن هذا أمرين جمعون ويأتي غيرهمالم
 لا يجوز لبعض الفقهاء أن يرجع عن رأيه الذي حصل به الإجماع لأنه ما دام أن الإجماع قد تحقق بقول الفقهاء -١

 . له بالمخالفةَّجميعهم في وقت ما فلا يمكن أن يرجع ويقول قد تغير اجتهادي وبالتالي انخرم الإجماع بل لا حق
 بعض طلبة العلم في ذلك العصر حتى صار فقيها فلا يحق له أن ينقض الإجماع الـذي سـبقه، نعـم في  لو كبر-٢

إن انقـراض عـصر الإجمـاع شرط لحجيـة : وقـال بعـض العلـماء ،الإجماع الجديد لا بد من رأيه أما فيما سبق فلا
 .فله مخالفتهمن صار فقيها بعد وهو في حياتهم َالإجماع، وعليه فلهم حق الرجوع وإذا ولد م

 كالكتاب والسنة والإجماع، فإذا أجمع الصحابة فإجماعهم قول بعض الصحابة ليس حجة من الحجج الشرعية -٣
  .حجة ولكن قول بعضهم ليس حجة على البعض الآخر ولا على العصور التي بعدهم

 

 أنواع الإجماع
 

 .إجماع صريح وإجماع سكوتي: الإجماع نوعان
 .اتفاق الفقهاء على رأي بقولهم أو فعلهم: ح وهوالإجماع الصري: أولا

  .مثل أن يجتمعوا في مجلس وكل فقيه يقول بنفس القول فيحصل الإجماع
ويمكن أن يتفقوا جميعا على فعل معين فيدل على مشروعيته بالإجماع مثل أن يتعاملوا بنوع معين من أنواع البيـوع 

 .وهذا الإجماع حجة عند العلماء .لإجماع على جواز تلك المعاملةولا يمتنع عنه أي فقيه في ذلك العصر فيحصل ا
 .قول أو فعل وقع من بعض الفقهاء وسكت عليه الباقون: الإجماع السكوتي وهو: ثانيا

 عنه ولا يـصدر نمثل أن يتفق علماء العراق على حكم في مسألة فقهية ويبلغ قولهم هذا كل فقهاء العالم ثم يسكتو
 .فقيه مع وجود الزمن الكافي للنظر والبحث فحينئذ يعد إجماعاأي اعتراض من أي 

 .وهذا الإجماع حجة في رأي الكثيرين وخالف فيه البعض



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
٩٩  

 )تعليقات على النص ( 
 

على ( والعصر هو الزمن قل أو كثر  ) ِ العصرِ علماءُفهو اتفاق( الذي هو أحد أبواب أصول الفقه  ) ُا الإجماعّوأم( 
 ِونعنـي بالحادثـة(  دون غـيرهم)  َ الفقهاءِونعني بالعلماء( ي المسألة الني يمكن أن تحدث وتقع أ ) ِ الحادثةِحكم

ه ِلقول( من الأمم )  غيرها َ دونٌ حجةِ هذه الأمةُوإجماع( دون غيرها كالحادثة اللغوية والطبيعية  ) َ الشرعيةَالحادثة
اه الترمذي وغيره وقد ضعف الحديث ومعناه أن االله لا يجمع رو ) ٍ أمتي على ضلالةُ لا تجتمعَ وسلمِ عليهصلى االلهُ

: هذه الأمة على خطأ سواء عمدا أو سهوا فيدل على أن إجماعهم حجة ويشهد لهذا المعنى قوله صلى االله عليه وسلم
فلا  ) نَ كاٍ الثاني وفي أي عصرِ على العصرٌ حجةُوالإجماع(   رواه مسلم.لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

 أجمـع ىمن أقوال العلم فمت ) ِ على الصحيحِ العصرُ انقضاءُولا يشترط(  يحل للعصر الذي بعد الإجماع أن يخالفه
ن َ مـُ قـولُفيعتبر( كما قاله بعض أهل العلم  ) ٌ شرطِ العصرُفإن قلنا انقراض(  العلماء في ساعة فقد انعقد الإجماع

 ينفإذا أجمع الفقهاء على حكم ثم بعد سـن ) ِ الاجتهادِ من أهلَ وصارهََّوتفق ( أي حياة المجمعين ) مِ في حياتهَولد
أي  ) ولهـم( ولد شخص في حياتهم وكبر وصار مجتهـدا فيحـل لـه مخالفـة الإجمـاع لأن العـصر لم يـنقض بعـد 

 . القول المرجوح وهذا تفريع على يتغير اجتهادهمبأنالذي أجمعوا عليه  ) ِ الحكمَأن يرجعوا عن ذلك( للمجمعين 
أي بقول الفقهاء وبفعلهم كأن يتعاملوا بمعاملة معينـة فيـدل عـلى جوازهـا  ) همِم وبفعلِ بقولهُ يصحُوالإجماع(  

القول أو الفعل الذي فعله بعـض  ) َ ذلكِ وانتشارِ البعضِ وبفعلِ البعضِوبقول( ويسمى هذا بالإجماع الصريح 
 . سكوت بقية المجتهدين فيكون إقرارا منهم ويسمى هذا بالإجماع السكوتيأي )  عليهَ الباقينِوسكوت( الفقهاء 

 .من الصحابة أو ممن بعدهم من علماء العصور ) هِ على غيرً حجةَليس( أو أكثر )  ِ من الصحابةِ الواحدُوقول( 
 مـا قالـه في العـراق من أقوال الإمام الشافعي وهو ما ذكره في مصر، أما قوله القديم وهـو ) ِ الجديدِعلى القول( 

فكان الإمام يحتج بقول الصحابي الذي لم ينقل خلافه عن صحابي آخر في ثبـوت الأحكـام الـشرعية لـيس لأنـه 
 يجتهد أيضا فما أدرانا أنه أخذه همعصوم بل لأن الظاهر أنه أخذه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد يقال إن

 . اجتهادا لهمن الرسول صلى االله عليه وسلم ولم يكن
 
 
 
  



  

  
 

   الواضح في شرح الورقـات                                     
  ١٠٠  

 " مخططات "
 

 الإجماع
 

               أنواعه                               مسائله                 شروطه                                               
                      

         سكوتي            صريح                                         حجة على العصر التاليالاتفاق                        
                               لا يشترط انقضاء العصرفقهاء الأمة                        

 الصحابة ليس حجة                                   قول بعض                           الدليل
 الحكم الشرعي العملي                                  

                                                         
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
١٠١  

 )الأسئلة ( 
 

  ما هو الإجماع ؟ في ضوء ما تقدم-١
  ما هي أنواع الإجماع ؟-٢
 صر المجمعين لحجيته ؟ هل يشترط انقراض ع-٣
 

 )التمارين ( 
 

 بين موضع الإجماع في النصوص التالية؟
 .)للذكر مثل حظ الأنثيين : (  قال االله تعالى-١
 ). ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد : (  قال االله تعالى-٢
 ).وأنتم حرم  تقتلوا الصيد لا: ( قال االله تعالى-٣
 .رواه أبو داود وغيره وهو صحيح) لا يتوارث أهل ملتين : ( ليه وسلم قال رسول االله صلى االله ع-٤
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................. 
قلنـا لرفـع الاحـتمال   مـذكور بـنص القـرآن؟ما فائدة الإجماع على ذلك وهو: فإن قيل. أجمعوا على أن الابن يرث ضعف البنت-١

 .والتأويل فلا يقبل أبدا
 .فسد الاعتكافُ أجمعوا على أن الجماع ي-٢
 . أجمعوا على حرمة الصيد حال الإحرام-٣
 . أجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم-٤
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  ١٠٢  

  )الواحد والثلاثونالدرس ( 
 

 باب الأخبار
 

 .لصدق والكذبكلام احتمل ا: الأخبار جمع خبر ومعناه
زيد قائم، فهذا الكلام يفيد معنى وهو ثبوت القيام والوقوف لزيد فننظر في الواقع فإن كان زيـد قـائما فهـو : مثل

فاحتماله للـصدق والكـذب هـو ، صدق لمطابقة الكلام للواقع، وإن كان زيد غير قائم فهو كذب لمخالفته للواقع
 .يكون كذباعلى سبيل البدل فإما أن يكون صدقا وإما أن 

 .والكلام بعضه خبر وبعضه إنشاء
 .مثل قم ولا تقعد .كلام لا يحتمل الصدق والكذب: والإنشاء هو

وسبب احتمال الخبر للصدق والكذب دون الإنشاء هو أنه في الخبر توجد حكاية عن أمر حصل في الواقع فحينئذ 
ت لا تحكي عن شيء بل تطلب وجود شيء أو عدم يحتمل أن تكون تلك الحكاية صدقا أو كذبا، بينما في الإنشاء أن

 .وجوده فلا توجد مقارنة بين مفهوم الكلام والواقع لأنه لا واقع أصلا للإنشاء
 

 تقسيم الخبر
 

 :ينقسم الخبر من حيث طريق وصوله إلى قسمين
 .آحاد: ثانيا، رمتوات: أولا

 .وينتهي إلى أمر محسوسما رواه جمع عن جمع يحيل العقل اتفاقهم على الكذب : فالمتواتر
 :ومن هذا التعريف نستخلص شروط الخبر كي يكون متواترا وهي

 . فلا يكفي الواحد والاثنين والثلاثة ونحو ذلكأن يرويه جماعة -١
 .ولم يشترط العلماء عددا معينا ، بل متى حصل في النفس العلم واليقين بصدق الخبر فهو متواتر

 .إلى أن يصل إلى المخبر بهأن تكون الكثرة في كل طبقة  -٢
 . الكثرةفيه  تتوفر طبقة من الطبقات لم لا يعتبر متواترا لأنه في ١٠٠ عن ٣ عن ١٠٠ عن ١٠٠فلو رواه 

فلـو احتمـل لكثرتهم أي لا يمكن أن يحصل اتفاق بين الرواة على الكذب  .أن يستحيل الاتفاق على الكذب -٣
  .اتراالاتفاق على الكذب في طبقة ما لم يكن متو



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
١٠٣  

ولهذا لو نقل إلينا خبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان في إحدى طبقاته جمع مـا بـين كـذاب وفاسـق لم 
 .ٌنلتفت لذلك الخبر لأن تواطئهم على الكذب وارد

 أن يروي جمع عن جمع عن جمع من الصحابة أنهم همثال .أن يكون في طبقته الأولى ناشئا عن مشاهدة أو سماع -٤
فهذا رجع إلى أصل محسوس فالطبقة الأولى في هذا النقـل وهـم ، وا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال كذاسمع

وكذا إذا قالوا رأينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل كذا، فهـذا رجـع إلى ، طبقة الصحابة سمعوا الخبر فنقلوه
 .المشاهدة بالعين

لذي يرجع إلى الاجتهاد وقد مثلوا لذلك بقول الفلاسفة بقدم العالم أي ويراد من هذا الشرط الاحتراز عن الخبر ا
 .أن بعض العالم كالشمس و الكواكب قديمة منذ الأزل فهي قديمة بقدم االله تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا

 أمر محسوس بـل فلو روى هذا الخبر جمع كثيرون عن مثلهم فهو لا يعتبر متواترا ولا يفيد العلم لأنه لم يرجع إلى
 .رجع إلى اجتهاد ورأي عقلي يحتمل الغلط

ما تحكيه النصارى عن مجامعهم الأولى ويدعون أنه متواتر وقد رواه خلق كثير عن خلـق كثـير إلى أن : مثال آخر
وصل إلى ذلك المجمع الذي اجتمع فيه جمع غفير ليقرروا عقيدتهم بعيسى بن مريم عليهما السلام وقد قرروا أنـه 

 .لم ينته إلى أصل محسوسفمثل هذا لا يوجب العلم بل ولا الظن لأنه صدر عن رأيهم وتفكرهم ف، ه وابن إلهإل
فهذا هو بيان المتـواتر ، أن سماع خبر عن كثرة لا يفيد العلم للسامع إذا كان منشأ القول هو الاجتهادهو والقصد 

ل االله صلى االله عليه وسلم أو خبرا عن أي شـخص عموما سواء أكان خبرا عن االله وهو القرآن أو خبرا عن رسو
 .آخر فكل خبر لا يكون متواترا إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط

 .مثل أن يروي الحديث واحد عن واحد أو يرويه جمع عن واحد .ما فقد شرطا من شروط التواتر: أما الآحاد فهو
بب أن راوي الحديث سيء الحفظ فحينئذ لا نقبل وخبر الآحاد قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا كأن يكون بس

 .حديثه
فلا يشترط التواتر لكل خبر جاء عن رسول االله صـلى االله ، وإذا كان مقبولا فهو يفيد الظن الذي يكفي للعمل به 

 .عليه وسلم بل متى صح سنده وجب العمل به
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  ١٠٤  

 )تعليقات على النص ( 
 

)  ُ والكذبُه الصدقُما يدخل( الذي هو مفرد الأخبار  )  ُفالخبر( ل الفقه التي هي من أبواب أصو ) ُ وأما الأخبار(
 ْوهـو أن ( القطع بمدلول الخـبرأي  ) َ العلمُ ما يوجبُ فالمتواترٍ ومتواترٍ إلى آحادُ ينقسمُوالخبر( وما تفسر بكلام 

إلى ( ر رواية الجماعة عن جماعة أخرى يستمو ) همِ من مثلِعلى الكذب( أي الاتفاق  ) ُة لا يقع التواطؤٌ جماعهَيروي
 في ُفيكـون( وهو الشخص الذي يذكر عنه الخبر مثـل الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم  ) ُ عنهَ إلى المخبرَأن ينتهي

أي تلقي عـن المخـبر عنـه إمـا  ) ٍ أو عن سماعٍعن مشاهدة (  صدرأي في الطبقة الأولى كطبقة الصحابة ) ِالأصل
 هو ُوالآحاد(  به لأن هذا رأي وهو يحتمل الغلط ِ  قاله المخبر)ٍلا عن اجتهاد( اهدته يفعل لسماعه يتحدث أو لمش

 كل ما الآحادبل يعطي الظن وهو كاف لوجوب العمل فهذا هو حكمه و ) َ العلمُ ولا يوجبَ العملُالذي يوجب
 .فقد شرطا من شروط التواتر ككونه من واحد إلى واحد

 
  

 
 )الأسئلة ( 

 

  في ضوء ما تقدم ما هو الخبر ؟-١
  ؟ ما هي أقسام الخبر-٢
 . ما هي شروط المتواتر-٣
 

  
 
 
 
 
 
 



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
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 )ن الثلاثوالثاني والدرس ( 
 

 َالآحاد إلى مسند ومرسلخبر تقسيم 
 

 :وينقسم الخبر بحسب السند والرواة الذي رووا الخبر إلى قسمين
 .مرسل -٢، مسند -١

 .ما انقطع إسناده: والمرسل، ما اتصل إسناده: فالمسند
 .مثال المسند أن يروي الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .الخبر يعتبر مسندا لأن رواته سمع كل واحد منهم من الآخرفهذا 
 .مثال المرسل أن يروي الحديث مالك عن نافع عن رسول االله صلى االله عليه وسلمو

فهذا يسمى مرسلا لأن نافعا لم يلتق بالنبي صلى االله عليه وسلم ويسمع منه بل هنالك واسطة بينه وبين النبي صلى 
 . الإسناد منتاالله عليه وسلم سقط

سقط من السند وهل هو ثقة أو ُوالمرسل من أقسام الخبر المردود فلا يحتج به لأننا لا ندري من هو الراوي الذي أ
وسبب الاستثناء أن العلماء تتبعـوا مـا رواه هـذا التـابعي ، َّضعيف إلا مراسيل الإمام سعيد بن المسيب رحمه االله

 .دوه متصل الإسناد من طريق آخرالكبير عن النبي صلى االله عليه وسلم فوج
فسعيد ليس بـصحابي لأنـه لم ، ُّمثل أن يقول الزهري حدثنا سعيد بن المسيب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 لأن مروياته تـأتي متـصلة مـن ولكن، يلق النبي صلى االله عليه وسلم فالخبر مرسل أي فيه انقطاع فالمفروض رده
ن المسيب يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم بقتادة سمعت سعيد مثل أن يقول طريق آخر قبلت 

 .فيروي نفس الحديث الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب منقطعا
 وغالبا ما يكون الصحابي ،فالراوي الذي يسقطه سعيد بن المسيب هو صحابي ولا تضر جهالته لأنهم عدول كلهم

 . ّوكان قد زوج ابنته لسعيد بن المسيب رحمه االلههو أبو هريرة رضي االله عنه 
 .إن وجود العنعنة في الإسناد لا يجعل الخبر مرسلا إلا إذا كان الرواي مدلسا: الأولى : وهنا مسألتان

 وأخبرني ونحـو ذلـك فتفيـد هـذه ُإن راوي الخبر قد يرويه بصيغة سمعت :وهذا كلام يحتاج إلى توضيح فنقول
ن راو آخر، وأحيانا يرويه بصيغة عن، فهذه صيغة محتملة لأنه قد يكون تلقى ممع هذا الخبر الصيغة أن الراوي س

فحينئذ إذا قال العنعنة هي رواية الخبر بعن فلان، ف، الخبر بطريق غير مباشر بل مع واسطة غير مذكورة في الإسناد
 قطع؟الراوي عن فلان فهل نحمل الخبر على أنه مسند متصل أو على أنه مرسل من
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 ويـستثنى مـن ذلـك إذا كـان الـرواي  ،نحمله على أنه مسند متصل فيكون هذا الخبر مقبولا محتجا به: والجواب
 .مدلسا فإن خبره حينئذ يحمل على الإرسال والانقطاع

عن فلان فيفهم السامع أنه الراوي أي يقول ،  منهسمعهلم ييوهم الرواي أنه سمع الحديث ممن أن : والتدليس هو
 .من فلان هذا الخبر وهو في الحقيقة لم يسمعه منه بل قد يكون هنالك رجل آخر بينهما قد أسقطه من الإسنادسمع 
 .مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال كذا: مثال

أي التـي تـترجم رجعنا إلى كتب الـتراجم  .وهذا الخبر معنعن .هذا اسناد الخبر) فمالك عن نافع عن ابن عمر ( 
فنحمل الخبر على الاتصال بأن يكون مالك قـد   ليس فيهم مدلسًللرواة وتبين أحوالهم فوجدناهم ثقات عدولا

 .سمعه من نافع ونافع قد سمعه من ابن عمر فيكون الخبر محتجا به
 عليه وسلم فعل بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول االله صلى االله: مثال
 .فبقية يحتج بحديثه ولكنه مدلس ولم يقل سمعت بل عنعن أي قال عن فلان فحديثه مرسل منقطعكذا، 

فأسقط بقية بن الوليد أبا جري  ...يّ عن هشام رَُقال أهل العلم الحديث أصله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ج
 .ضعيف لا يحتج بهّوجعل الإسناد يبدو مقبولا وفي الحقيقة إن أبا جري 

 .في ذكر بعض أساليب تلقي الخبر عن الشيخ وكيفية روايته: المسألة الثانية
وإذا كان  منه فيجوز للطالب أن يقول حدثني أو أخبرني،  يسمعطالبوالمروياته  إذا كان الشيخ هو من يقرأ -١

  .  ولا يقول حدثنيفيقول أخبرني منه الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يسمع 
  زيد راوية من رواة الحديث جالس في المسجد وحوله تلاميذه وهو يقول حدثني عمرو عن بكر عـن عـلي:ثالم

 مـاذا يقولـون؟عـن شـيخهم فهنا الشيخ هو الذي يروي الأحاديث فحينئذ التلاميذ حيـنما يـروون الأحاديـث 
 .أخبرنا زيديقولون حدثنا زيد قال حدثني عمرو عن بكر عن علي، ويجوز أن يقولوا : الجواب

زيد أي أنه دفع إليهم مروياته في كتاب وطلب شيخهم وإذا حصل العكس وهو أن التلاميذ كانوا يقرءون كتاب 
 . بكر عن علي عمرو عنيقولون أخبرنا زيد قال حدثنيعنه منهم أن يقرؤها عليه فحينئذ حينما يريدون أداء الخبر 

 . اللغة العربية فلا تمنع من استخدام حدثناأما) عرف خاص ( وهذا الفرق هو اصطلاح للعلماء 
 زيد قال لعمـرو لهاازة مث إذا كان الشيخ أجاز الطالب بالرواية عنه فيقول الطالب أجازني فلان أو أخبرني إج-٢

أجزتك أي أذنت لك أن تروي عني هذا الكتاب أي يكون في هذا الكتاب أسانيد زيد عن شيوخه فحينئذ يجـوز 
 ويذكر السند الذي في الكتاب ويجوز أن يقول أخبرني إجازة أي ،زني زيد عن فلان عن فلانلعمرو أن يقول أجا

 .فالفرق هنا أن عمرا لم يقرأ على زيد ولم يقرأ زيد عليه بل أجازه بمروياته .يقيد الإخبار بالإجازة
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 )تعليقات على النص ( 
 

 ُالمرسلو ( بأن ذكر في السند رواته كلهم) ه ُ إسنادَاتصل ما ُسند فالمٍ ومسندٍإلى مرسل (أي خبر الآحاد )  ُوينقسم( 
أمـا )  ٍ بحجـةَ فلـيسِ الـصحابةِ غـيرِن مراسيلِ مَ كانْفإن( بأن سقط بعض رواته من السند ) ه ُ إسنادْ يتصلْما لم

ويعـرف ذلـك بـأن  مراسيل الصحابة فهي أن يروي الصحابي عن النبي صلى االله عليه وسلم مـا لم يـسمعه منـه
صـحابي آخـر ولا يـضر  صحابي صغير لم يدرك تلك الحادثة التي رواها فهذه حجة لأن الصحابي قد سمعه منال

أي  ) َ مسانيدْفوجدت( أي فتش عنها  ) ْتشتُ فإنها فِ المسيبِ بنِ سعيدَإلا مراسيل( عدم ذكره لأنهم كلهم عدول 
 .اوجدت تلك المراسيل مسانيد أي رواه له الصحابي فحينئذ يحتج به

مع الإسناد المتصل ولا تنافيـه إلا إذا كـان اأي تج ) ِ على الإسنادُتدخل( وهي رواية الخبر بعن فلان )  ُوالعنعنة( 
 .الراوي مدلسا فحينئذ لا تعد من الأسانيد المتصلة بل من المنقطعة الضعيفة

 حدثني َأن يقول( ن ذلك الشيخ ع )  للراويُيجوز( على الطلاب سواء من كتاب أو من حفظه  ) ُوإذا قرأ الشيخ( 
وهـذا اصـطلاح  ) أخبرني ولا يقول حـدثني( الرواي )  ُيقول ِ على الشيخهووإن قرأ ( ذلك الشيخ  ) أو أخبرني
 . وإلا فاللغة العربية لا تمنع استعمال التحديث أيضاللمحدثين

أجـازني أو ( الـرواي  ) ُفيقـول(  الطالـب لا من الشيخ ولا من ) ٍ قراءةِمن غير( بمروياته  ) ُ الشيخهَُوإن أجاز( 
  .ولا يجوز أن يقول أخبرني بلا تقييد بكلمة إجازة ) ًأخبرني إجازة
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 " مخططات "
 

 الخبر 
 

         آحاد                                                                  متواتر                         
  

                           مرسل       مسند                                          
 

    عن صحابي                   عن غيره                                                                           
 )حجة     (                                        

     غيره           سعيد بن المسيب                                                                                                                 
 )ليس بحجة )               ( حجة   (                                                                                                                          

 
  

 
 )الأسئلة (  

 

  في ضوء ما تقدم ما هو المسند والمرسل؟-١
 ا هي العنعنة وما هي حكمها ؟ م-٢
 .  ما حكم مراسيل الصحابة ؟-٣
 

  
 
 
 



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
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 )الثلاثون  وثالثالالدرس ( 
 

 باب القياس
 

 .إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما: القياس هو
 )ل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عم: ( قال االله تعالى: مثال

بما أن العلة هي : ا مسكرة، فجاء المجتهد فقال قد نص االله سبحانه على حرمتها لأنه– وهي عصير العنب –الخمر 
ألحقنا عصير الشعير ونحوه فالإسكار، وبما أنها متحققة في عصير الشعير والعسل والتمر وغيره فهي محرمة أيضا 

 .بالخمر في الحرمة لعلة تجمع بينهما وهي الإسكار
لة من ذلـك الحكـم، وتـأتي مـسألة لم يبـين وخلاصته هو أن يرد في القرآن أو السنة بيان حكم أمر ما، وتعلم الع

 .حكمها في القرآن أو السنة فنجعل حكم المسألة غير المبينة هو نفس حكم المسألة المبينة بسبب اتحادهما في العلة
َوقياس شبه -لالةَوقياس د -لةِقياس ع :ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسامو َ. 

ًاقتضاء تامـا لثبـوت مثـل ومعنى موجبة أي مقتضية  ،  للحكمًبةِ أن تكون العلة فيه موج:قياس العلة وهو: أولا
 .حكم الأصل في الفرع مع وجود العلة في الفرععدم وجود  لا يحسن في نظر العقل بأنحكم الأصل للفرع، 

 :وإنما لم يحسن في نظر العقل ذلك لأحد أمرين
في نظر العقل أن يثبت الحكم للأصل ولا يثبت  إما لأن العلة في الفرع أولى في الحكم من الأصل، فحينئذ يقبح -١

 .في الفرع مع أنه أولى بالحكم منه
 وإما لأن العلة في الفرع مساوية تماما للعلة في الأصل، فهنا لأن العقل لا يفرق بين المتماثلين يقبح في نظره أن -٢

 .لأصل موجودة بعينها في الفرعيوجد الحكم في الأصل ولا يوجد في الفرع مع أن العلة التي شرع لأجلها حكم ا
فلـذا  ، والعلة فيه هي الإيذاء فيقاس عليه الضرب وهنا العلة أتم في الفرع)ٍّفلا تقل لهما أف ( قال االله تعالى : مثال

 .، ويسمى هذا النوع من القياس بقياس الأولىيقبح في نظر العقل أن يحرم التأفف ولا يحرم الضرب والشتم لهما
 ).إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا : (  تعالىقال االله: مثال

فأكل مال اليتيم محرم لعلة واضحة وهي تضييع مال اليتيم وهي موجودة بعينها في شرب مال اليتيم أو اسـتهلاك 
العقل أن يقال يحرم أكل ماله ولكن لا فهنا لا يحسن في نظر ، ماله باللبس أو بأي طريقة أخرى تؤدي لضياع ماله

يحرم تضييع ماله وإهداره بأي طريقة أخرى لأنه سيقول وأي فـرق في حـصول التـضييع بـين الأكـل والـشرب 
 .يافتلخص أن العلة تكون موجبة للحكم إذا كان القياس أولى أو مساو، ويسمى هذا القياس بالمساوي!. ونحوه
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مقتـضية ومـستلزمة للحكـم أي أن العلـة لا تكـون ، تكون العلة موجبة للحكمأن لا : قياس الدلالة وهو: ثانيا
  . في قياس العلة بل تكون دالة على الحكم دلالة ظنية لقيام الاحتمال فلذا لا تكون موجبة للحكمبشكل قطعي كما

  . لقيام الاحتماللثانيأنه يقبح عقلا في الأول تخلف الحكم عن الفرع بخلافه في ا: فالفرق بين قياس العلة والدلالة
الزكاة حق المال فكل مال نام تجب فيه الزكاة بغض النظر عمن يملك المال و، )وآتوا الزكاة : ( ال االله تعالىق: مثال

فهل يقاس  وقد انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في مال البالغ واختلف في مال الصبي،من كونه بالغا أو غير بالغ
غير موجبة وملزمة للحكم بل تدل عليه بشكل ظني لأنه هنا نعم يقاس عليه ولكن العلة : الجواب عليه الصبي ؟

لا يقطع بنفي الفارق بين مال الرجل وبين مال الصبي فقد يجعل الصغر مانعا من وجوب الزكاة في ماله من حيث 
ضعف قوة القياس وإن كان تولأجله إنه لا يحسن التصرف في ماله ولا تنميته بخلاف البالغ، فهذا الاحتمال وارد 

  . وهو أن الأصل عدم تأثير هذا الاحتمال في وجوب الزكاةمحتجا به اعتمادا على الظاهر
فمن قتل مسلما عمدا عدوانا  )ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف قي القتل : ( قال تعالى:  مثال

وجب القصاص أي ما يقتل بحده وطرفه ويخترق الجسد وقد أجمعوا على أن القتل بمحدد ي وجب عليه القصاص
َّولكن اختلفوا في المثقل أي ما يقتل بثقله كالحجر فقال الجمهور يقتل من  كالسيف والسكين والسهم ونحو ذلك

 والجمهور قاسوا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بعلة أن قتل شخصا به وقال الإمام أبو حنيفة رحمه االله لا يقتل به
وهذا القياس الفارق فيه محتمل لأن المحدد آلة للقتل لا إشكال فيها بينما القتل بمثقل لم يجعل  ،ٌ عمدٌكلا منهما قتل

آلة للقتل بل للتأديب والمعاقبة كالعصا الغليظة فالفارق بين الآلتين وارد فلا يتأتى أن نقول إن القتل بمثقـل أولى 
ومع هذا فالجمهور ، ذا الاحتمال ضعفت العلة عن أن تكون موجبة للحكممن المحدد ولا مساو له تماما فلأجل ه

 .إلا أن الظاهر خلافه مع ورودهلم يسقطوا هذا القياس بناءا على أن الظاهر هو المثلية بين الآلتين وأن هذا الاحتمال 
تي شيء لم ينص على حكمه أي أن يأ ، قياس الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها: قياس الشبه وهو: ثالثا

 .في الشرع وهو يشبه في صفاته شيئين آخرين فينظر الفقيه أيهما أكثر شبها فيه فيلحق به ويعطيه حكمه
 :فنظرنا فإذا العبد متردد بين أصلين فهنا لا ندري أيدفع الحر قيمته لسيده أو يدفع ديته؟، ٌالعبد إذا قتله حر: مثال

فنظرنـا  أن يلحق بالبهائم من جهة أنه مال مثلها: الثانيو ، من جهة أنه إنسان مثله أن يلحق بالإنسان الحر:الأول
 .بقيمتهيضمن العبد ف فوجدنا أن شبهه بالمال أكثر بدليل أن يباع ويشترى ويؤجر ويوقف فنلحقه بالبهائم

ا بين السرة والركبة، أو  عورة الأمة مترددة بين أصلين فوقع تردد هل نلحقها بالعبد فتكون عورتها كعورته م:مثال
نلحقها بالمرأة الحرة كونها أنثى مثلها، فوجد أن شبهها بالعبد أكثر بجامع أن رأس كل منهما لـيس بعـورة اتفاقـا، 

 .فهذا يضعف شبهها بالحرة ويجعل شبهها بالعبد أكثر فتلحق به
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 )تعليقات على النص ( 
 

 ) ٍ بعلة(أي إلحاق الفرع بالأصل  ) ِ إلى الأصلِ الفرعُّفهو رد ( الذي هو أحد أبواب أصول الفقه ) ُا القياسَّوأم( 
 .، كقياس النبيذ على الخمرأي تدل على ثبوت الحكم في الأصل والفرع معا ) ِما في الحكمهُُتجمع( أي بسبب علة 

ًموجبة( أي في القياس  ) ِ فيهُ العلةْما كانت : ِ العلةُفقياس(   بصورة تامة بحيث له ةملزستأي مقتضية وم ) ِ للحكمِ
 .لا يحسن في العقل وجود الحكم في الأصل دون الفرع مثل قياس حرمة الضرب على التأفف بجامع الإيذاء

أي أن يدل أحد المتشابهين في الأوصاف على حكم  ) ِ على الآخرِ النظيرينِ بأحدُالاستدلال:  هوِ الدلالةُوقياس( 
 ) َ وهـو(ل القتل بمحدد على حكم القتل بمثقل وهو وجوب القصاص الآخر أي يدل الأصل على الفرع كما يد

 على الحكم ولا ًدالة( أي العلة في ثبوت الحكم للأصل  ) ُ العلةَأن تكون(أي الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر 
نا قد بيناه من وإنما دلت على الحكم ولم توجبه لوجود فارق محتمل بين الأصل والفرع كما ك ) ِ للحكمًتكون موجبة

لمشابهته لكل منهما فهو لا  ) ِبين أصلين( أي المتردد )  ُالمردد( أي هو قياس الفرع  ) ُالفرع:  هوهَِبَ الشُوقياس( قبل
ُله كما في العبد إذا قتل فيتردد بين أصلين  ) ًهاَبَهما شِ بأكثرُفيلحق( يشبه بقية أنواع القياس التي لا تتردد بين أصلين 

ثم لا يخفى أن قياس الشبه فيـه . انا وكونه مالا فيلحق بالمال لأنه أكثر شبها به من جهة أنه يباع ويشترىكونه إنس
 .نوع ضعف ولهذا لا يلجأ إليه مع إمكان قياس العلة فيه أو قياس الدلالة

 
  

 
 )الأسئلة ( 

 

  في ضوء ما تقدم ما هو القياس ؟-١
 ؟كيف تفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة -٢
  ما هو قياس الشبه ؟-٣
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 ) والثلاثون رابعالدرس ال( 
 

 أركان القياس وشروطها
 

إذا تأملنا في التعريـف نجـد أن القيـاس وإلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، : َقد علمت أن القياس هو
 : هيركانيتوقف حصوله على أربعة أ

 الحكـم: ثالثـا، ه مثل النبيـذ وهو المجهول حكمالفرع: ثانيا، وهو المعلوم حكمه بالنص مثل الخمرالأصل : أولا
 وهي الباعث على الحكم في الأصل كالإسكار الذي هو العلة: رابعا، وهو ما ثبت للأصل كالحرمة الثابتة للخمر

 .لأنها مسكرة: ّالعلة هي ما تقع في جواب لم، فيقال لم حرمت الخمر فيقال،فالوصف الباعث على تحريم الخمر
 : من مراعاتها أثناء عملية القياس وهيشترط فيه لا بدثم في كل ركن من الأركان شروط ت

 : يشترط في الأصل ما يلي: أولا
أي لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه قد ثبت حكمه بكتاب أو ،  أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع فقط-١

مثل الخمر فقـد ثبـت  ،ا فاسدهذفسنة أو إجماع، ولا يمكن أن يثبت الحكم في الأصل بقياس ثم نأتي لنقيس عليه 
والنبيذ ثبت حكمه بالقياس على الخمر ولا يصلح  ،حكمها بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والإجماع

  .أن نقيس على النبيذ شيئا بل نقيسه على الخمر
 .عليهوهذا واضح لأنه إذا كان الأصل منسوخا فلا يصح أن يقاس ا،  أن لا يكون الحكم فيه منسوخ-٢

 . أن حديث الحجامة منسوخَمثل من يقيس إفطار من يتبرع بالدم وهو صائم على الحجامة في الصوم وقد علمت
 :يشترط في الفرع ما يلي:  ثانيا

لأنه حينئذ يكون القياس في مقابل الـنص وهـو فاسـد  ؛ أن لا ينص الشرع فيه على حكم هو خلاف القياس-١
 ).و فاسد خالف نصا فهكل قياس : ( ولهذا يقول العلماء

ّ يصح للمرأة أن تزوج نفسها بلا ولي قياسا على صحة تصرفاتها الأخرى بلا ولي مثل البيع  الفقهاءقال بعض: مثال
رواه أبو ) لا نكاح إلا بولي : ( فهذا قياس في مقابلة نص شرعي وهو قوله صلى االله عليه وسلم، والشراء والإجارة
 . القياسلا يصح فصحيححديث داود وغيره وهو 

أي لا يكون الفرع قد بين االله حكمه وصار معلومـا قبـل أن  ، أن لا يكون الفرع قد شرع متقدما على الأصل-٢
شرع قبـل قـد  لأن الوضـوء ؛مثل أن يقال تجب النية في الوضوء قياسا على وجوبها في التـيمم يعلم حكم الأصل

 .أن يستدل على وجوب النية في الوضوء بغير هذافلا بد  التيمم فلا يصلح أن يصير التيمم أصلا له
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 :يشترط في العلة ما يلي: ثالثا
مثل الإسـكار فكلـما وجـد الإسـكار  ،كلما وجدت العلة وجد الحكم: ومعنى الاطراد هو ، أن تكون مطردة-١

 يجعل الانتقاض وهوبفإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم في صورة من الصور فهذا يسمى  وجدت حرمة التناول
مثل أن يقال إن العلة من حرمة الخمر كونها شرابا يستلذ به وهذا المعنى موجود أيضا ، القياس فاسدا لفساد علته

فحينئذ تفسد تلك العلة وتطلب علة أخـرى وهـي  .فيلزم أن اللبن والعصائر محرمة فهذا نقض: فيقال، في النبيذ
 . في المثالالإسكار

ن مدركة بإحدى الحواس الخمس، فلا يصح التعليل بالأمر الخفـي الـذي لا أي تكو . أن تكون وصفا حسيا-٢
 .ن يكون علة للحكمأيصلح فعرف بالحس تفالإسكار علة ظاهرة  ،يدرك بالحس

فلا يعلل البلوغ بكمال العقل لأنه أمر خفي غير محسوس بل يعلل بوصف ظاهر وهو الاحتلام والحيض وبلـوغ 
 . سنة١٥

 : ما يلييشترط في الحكم: رابعا
 .أي كلما وجدت العلة وجد الحكم وكلما فقدت العلة فقد الحكم .أن يدور مع العلة -١

 .مثل حكم حرمة التناول فكلما وجد الإسكار حرم التناول وكلما فقد الإسكار لم يحرم التناول
فلا يمكن القيـاس وهذا واضح لأنه إذا اختص بفرد أو بحالة معينة .  به مختصا في الأصل أن لا يكون الحكم-٢

بينما اختصاصه صلى االله عليه وسلم بالزيـادة ، فالإسكار غير مختص بالخمر فلذا يصح التعليل به وإلحاق شيء به
 .على أربع نساء لا يصلح أن يقاس عليه

أي أن شهادة خزيمـة ، رواه الحاكم) من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه : ( ومثل قوله صلى االله عليه وسلم
 ؛ االله عنه تقوم مقام شاهدين وهذا أمر مختص به فلا يقال إن من هو أورع منه مثله في أن شهادته تعدل اثنينرضي

 . مزية خاصة بهيلأن هذا الحكم وهو كون شهادته تعدل اثنين مختصا به فه
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 )تعليقات على النص ( 
 

وكذا قل فيما سيأتي كقوله من شروط الأصل من تبعيضية فالمذكور هو بعض شروط الفرع )  ِ الفرعِن شرطِ وم (
أي  ) ِ للأصلًمناسبا(  الفرع  ) َأن يكون( وإنما ذكر البعض لأن هذه الورقات وضعت للمبتدئ وليست للمنتهي 

فيما يجمع بينهما فإذا عدمت المناسبة بين الأصل والفرع فأي سبب يدعو لقياس الفرع على الأصل والمناسب بينهما 
 فحينئـذ يكـون .بعلة تجمعهما في الحكم:  وهي مذكورة في قول المصنف العلة وهي ركن في القياسهو في حقيقته

هذا الشرط لا طائل تحته وقد اعتذروا عنه بأن هذه الرسالة للمبتدئين فيناسبها التوضيح لأنه قد يغفل عن استفادة 
   حكمه الـذي يـراد إثباتـه في الفـرع ) َكون أن يِ الأصلِن شرطِوم(  هذا الشرط من التعريف فأراد أن ينبهه عليه

 وهذا في باب المناظرات فإذا جلس مجتهدان ِأي يسلم به كل من المجتهدين ) ِ الخصمينَ عليه بينٍ متفقٍ بدليلًثابتا(
الأصل المقاس عليه قد ثبت لدى المجتهـد دليل مختلفان في الحكم فأثبت أحدهما الحكم بالقياس فلا بد أن يكون 

َ وهذا واضح فأنت إذا أردت أن تستدل على خصمك بقياس وكان الأصل المقيس بالنتيجة،له لكي يسلم الآخر 
 لـدى كـمالحدليـل أما في غير المنـاظرة فـإذا ثبـت  !.عليه لا يسلم به الخصم فكيف ستقيم عليه الحجة بالقياس 

 ِ العلـةِومن شرط(  ولمن يستفتيه المجتهد نفسه فيصلح أن يجعله أصلا ويقيس عليه غيره ويستخرج الحكم لنفسه
المعلولات جمع معلول والمراد به الحكم المعلل بعلة ومعنى الاطراد هو كلما وجدت العلـة  ) اِ في معلولاتهَأن تطرد

فهو يريد أن يقول أنـه يـشترط في العلـة أن تكـون مطـردة وجد الحكم مثل الإسكار فلكما وجد وجدت الحرمة 
أي لا ينتقض لفظ العلة ولا ينتقض  ) ً ولا معنىًلفظا( تلك العلة  ) ُفلا تنتقض( مبحيث كلما وجدت وجد الحك

معناها بأن تتحقق العلة في صورة ومثال ولا يتحقق معها الحكم فتكون تلك العلة غير مطردة كما لو قيل إن علـة 
 .تقضة فلا يصح التعليل بها فهذه علة منوجوب الزكاة في الأنعام هي سد حاجة الفقير فتنقض بالجواهر كالمرجان

فلا تنتقض لفظا ؟ ومـا دخـل الألفـاظ هنـا وإنـما ننظـر : ثم إن هاهنا مسامحة في كلام المصنف فأي حاجة لقوله
 ولم يوجد الحكم فهذا انتقاض، فلا مـدخل للانتقـاض -ل علةعُِ أي الذي ج-للمعنى فإن وجد المعنى المعلل به

 تحقق انتقاض اللفظ بأن يكون لفظ سد حاجة الفقير لا يصلح للعلة وعلى اللفظي لأنه متى تحقق انتقاض المعنى
 )  في النفي والإثباتِ العلةَ مثلَأن يكون: ِ الحكمِومن شرط.  ( كل حال فربما أراد به التأكيد على الانتقاض فأتى به

ل المشروب يدور مع  مثل حرمة تناو، وإن انعدمت وانتفت انتفى هوَمع العلة فإن وجدت وجدالحكم أي يدور 
  .تشريع الحكم من قبل االله عز وجل أي الباعثة على ) ِ للحكمُالجالبة:  هيُوالعلة (  .الإسكار في النفي والإثبات

  . لهاأي أن العلة هي التي جلبته واستدعت تشريعه فالعلة جالبة والحكم مجلوب ) ِ للعلةُالمجلوب:  هوُوالحكم( 
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 " مخططات "
 

 القياس
 

                       أنواعه           أركانه                                                                           
 

 هَ       شب    فرع             علة           حكم              علة              دلالة       أصل                           
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 )الأسئلة ( 
  ما هي أركان القياس ؟-١
  ماذا يشترط في كل ركن من أركان القياس ؟-٢
  مثل بمثال من عندك للقياس وبين أركانه ؟-٣

 

 )التمارين ( 
 

  نوعه؟ّاستعمل القياس على النصوص التالية وبين
 ).قال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مث: (  قال االله تعالى-١
 ).وامسحوا برؤوسكم : (  قال االله تعالى-٢
 .متفق عليه) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم : (  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٣
 والشعير بالشعير والتمر، والبر بالبر، والفضة بالفضة، الذهب بالذهب: ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٤

ًلح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيدوالم، بالتمر  .رواه مسلم) فقد أربا  فمن زاد أو استزاد، ً
  

............................................................................................................... 
ل من خير أو شر فسيراه يوم القيامة من بـاب أولى فهـو قيـاس  العلة هي العمل الصالح والعمل السيئ فلو عمل زيد مثقال جب-١

 .علة أولى
 مسح الرأس هل يستحب تكراره فقائل يستحب ذلك وقائل لا يستحب ذلك وقد تنازع مسح الـرأس أصـلان فـالأول مـسح -٢

بهه بها من جهة أن الرأس كبقية الخف وليس فيه تكرار، وبقية أعضاء الوضوء وفيها تكرار فألحقه الإمام الشافعي ببقية الأعضاء لش
 .فهذا قياس شبه .أعضاء الوضوء فكما يطلب فيها التكرار يطلب فيه أيضا

 علة النهي هو التنجيس للماء وهذا مثلما يحصل بالبول يحصل بغيره مـن النجاسـات كالغـائط وبـما أن لا يحـسن في نظـر العقـل -٣
 .التفريق بين النجاسات فيكون قياس علة مساو

ن علة البر والشعير والتمر والملح هو الطعم وحينئذ يقاس على البر مثلا التفاح بعلة الطعم ولكن هنـا لا يقطـع بنفـي الفـارق  إ-٤ 
 .  لأن البر طعام يصلح للمعيشة والاقتيات بينما التفاح طعام يؤكل للتفكه فالعقل لا يقطع بنفي الفارق بينهما فيكون قياس دلالة
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 )لثلاثونا و امسالدرس الخ( 
 

  الاستصحابباب
 

 .ِ الناقلِ الدليلِ لانتفاءٍ لاحقٍ في زمنٍ سابقٍ حكمُاستدامة: الاستصحاب هو
الأصـل أنـه لا يجـب شيء عـلى : فيقال ،يعلم بالاستصحابعلى المسلمين عدم وجوب صيام شهر رجب : مثال

 جديدا قلنا له أين الـدليل الناقـل؟الناس فلا يجب صيام شهر رجب هذا هو الحكم الثابت فإذا ادعى مدع حكما 
 .وحيث لا دليل فنستديم عدم وجوب شهر رجب

 .فالاستصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان لعدم الناقل
 :وهو ثلاثة أنواع

 .استصحاب البراءة الأصلية: أولا
مته خالية من أي ومعناها أن الأصل براءة ذمة المكلف من التكاليف والحقوق فلا يجب عليه شيء من العبادات وذ

 .حق عليه فليس عليه أي حق لفلان من الناس هذا هو الأصل
فمتى شككنا في وجوب شيء فنقول إن الأصل براءة الذمة وليس هنالك ما يثبت هنا خلاف ذلك فنستـصحب 

 .هذا الأصل أي نستديمه
 .فالأصل أنه لا يجب على المكلف صلاة الوتر فنستديمه لعدم ثبوت الدليل الناقل

قلنا هل لك بينة فإن قال نعم حكمنـا بالبينـة، وإن لم توجـد بينـة $ ١٠ولو جاء زيد وقال إني قد أقرضت عمرا  
 .فنقول إن الأصل براءة ذمة عمرو من أي دين لك عليه فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل وبينة

، وحينئـذ لا بـد مـن  الـدليلعدم الحكم لعدم وجودففي هذا القسم من أقسام الاستصحاب يستدل الفقيه على 
 .استقراء وتتبع للأدلة قبل أن يحكم بعدم الدليل

 .استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء النافعة للإنسان: ثانيا
 ).هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا : ( وذلك لأن االله سبحانه قد قال

نتفاع بجميع المأكولات والمشروبات ولبس ما يشاء فحينئذ كل الأشياء النافعة فهي مباحة ما لم يرد الناقل فيباح الا
 .الإنسان وأن يستعمل ما يريد ويسكن في أي موضع يريد وله أن ينتفع بجميع ما في السماء والأرض والبحر 

 فلو قال قائل ما الدليل على إباحة الآيس الكريم؟
 . أنت بدليل يثبت خلاف ذلك لننظر فيهآتناقلنا إن الأصل الإباحة 
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 ذا لو قال شخص ما لدليل على إباحة الهواتف النقالة؟ وك
 . أنت بدليل يثبت تحريمها لننظر فيهآتنا كلها  المنتفع بهاإن الأصل إباحة الأشياء: قلنا

وليس عبارة الأشياء قاصرة على الأعيان بل يباح كل فعل وكل قول يأتي به الإنسان ما لم يأت دليل عـلى خـلاف 
 .ذلك

رواه ) لا ضرر ولا ضرار : ( شياء ضارة فالأصل فيها التحريم لقول النبي صلى االله عليـه وسـلمأما إذا كانت الأ
 .ابن ماجة وغيره وهو حسن

فالسموم وإلقاء الإنسان نفسه من شاهق والدخول في ، فكل ما يضر فهو حرام إلا إذا ورد دليل يدل على الإباحة
 .نها تضر ضررا محققاقفص الأسد وشرب المخدرات ونحو ذلك كلها محرمة لأ

 .استصحاب ما ثبت بدليل الشرع حتي يأتي الناقل: ثالثا
 .أي إذا قام الدليل الشرعي يثبت حكما ما فنحن نستصحب هذا الدليل إلى أن يرد دليل آخر ناقل عنه

 .فإذا دليل على مسألة فالأصل أنه معمول به في كل الأزمنة وغير منسوخ حتى يثبت الناسخ
 .ته إلا إذا دل الدليل على خلافهمل خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم فهو خطاب لأوالأصل أن ك

والأصل بقاء عموم اللفظ الشرعي حتى يثبت دليل يدل على أنه خاص فلا يقبل من أحد تخصيص آية أو حديث 
 .وكذا إذا ثبت إطلاق في لفظ فلا يقبل التقييد إلا بدليل، بدون دليل

 . هو الحقيقة فلا يقبل دعوى المجاز إلا بدليلوالأصل في حمل المعاني
وإذا أثبت الشرع ملكية لشخص على عقار ونحوه فالأصل بقاء ملكه عليه حتى يثبت خلاف ذلك كأن يثبت أنه 

 .باعه أو وهبه
 .وإذا عقد رجل على امرأة فالأصل بقاء نكاحه له حتى يثبت أنها طلقها

 .لا ينتقل عنها إلا بدليل يدل على انتقاض وضوئهوإذا ثبتت الطهارة لشخص كأن ذهب وتوضأ ف
 :والخلاصة أن الاستصحاب يكون حجة في حالتين

 .أن يعدم الدليل الشرعي فيستدل بالاستصحاب: الأولى
 .كما يقال إن الأصل براءة ذمة المكلف ولا دليل ينقل عن هذا الأصل فيتمسك به

 .تمسك بالاستصحابأن يوجد دليل شرعي يدل على حكم معين في: الثانية
  .كما في حال ورود دليل عام فيتمسك بعمومه حتى يثبت المخصص
 .وكما يقال إن الدليل دل على كذا فيتمسك به حتى يثبت الناسخ
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 )تعليقات على النص ( 
 

أي مـن  ) ِفمـن النـاس( الذي هو أحد أبواب أصول الفقه، ويراد بالحظر الحرمـة  ) ُ والإباحةُوأما الحظر( قوله 
على (أعيانا أو أفعالا أو أقوالا بعد بعثة النبي صلى االله عليه وسلم وتبليغ الشريعة   ) َ الأشياءَّإن: ُمن يقول( العلماء 
أي دلت على إباحته أي جوازه سواء أكان مـا دلـت الـشريعة عليـه )  ُ الشريعةُإلا ما أباحته( أي الحرمة  ) ِالحظر

 فمتى ما دلت الشريعة على واحد من هذه الأحكام لا يكون محظورا فالمراد واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها
وهذا هو  ) ُ وهو الحظرِ بالأصلُ فيستمسكِ على الإباحةُ ما يدلِ في الشريعةْفإن لم يوجد( بالإباحة ما يقابل الحرمة

لحرمة على رأي هؤلاء معنى الاستصحاب أي التمسك بالأصل فما دام أن الشريعة لم تدل على الجواز فنستصحب ا
 .وهذا القول ضعيف

عينـا أو فعـلا أو  ) ِ في الأشياءَوهو أن الأصل( أي بضد القول السابق وبخلافه  ) ِ بضدهُن يقولَ مِومن الناس( 
 على توالفرق بين القولين يظهر في الاستصحاب فمتى عدم الدليل استصحب ) ُ الشرعُ إلا ما حظرهُالإباحة( قولا 

 . الحرمة وعلى القول الثاني الإباحةالقول الأول
 والأصل في ،وصحح كثير من أهل العلم التفصيل وهو أن الأشياء الضارة الأصل فيها الحظر إلا ما أباحه الشرع

 .الأشياء النافعة الإباحة إلا ما حظره الشرع
في النطق ما يغير الأصل فإن وجد : الذي سيأتي ذكره في مبحث ترتيب الأدلة بقوله ) ِ الحالِومعنى استصحاب( 

 وما هنالك أي في ترتيب الأدلة بيان حكمه من حيث الاحتجاج ،وإلا فيستصحب الحال فيكون ما هنا بيان معناه
وبـأدنى تأمـل يعلـم علاقـة الحظـر والإباحـة  )  الـشرعيِ الدليلِ عند عدمَالأصل( الفقيه )  َأن يستصحب( به 

الأصل الذي هو الحرمة على القول الأول أو الإباحـة عـلى القـول بالاستصحاب فإن الاستصحاب هو استدامة 
  . الثاني، وهنالك نوع آخر من الاستصحاب هو استصحاب الدليل الشرعي كما بيناه
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 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هو الاستصحاب ؟-١
     ما هي أنواع الاستصحاب ؟-٢
 ِ مثل بمثال من عندك للاستصحاب ؟-٣
 

 )التمارين ( 
 

 :بين نوع الاستصحاب في الأمثلة التالية
  ؟كل الفروالة يباح أ-١
  ؟ يحرم شرب الدخان-٢
  ؟ بغير الزكاة بالمال لا يجب التصدق-٣
 ؟التتابع في صيام كفارة اليمين  لا يجب -٤
  ؟ إذا حضر خاطبان يطلبان الزواج أمام القاضي وكانت المرأة متزوجة سابقة فلا يعقد لها إلا ببينة-٥
 
 
 
 

............................................................................................................... 
 . باستصحاب الإباحة الأصلية في الأشياء النافعة-١
 بما لا يدع مجالا للشك أن التدخين سبب مـوت الملايـين مـن النـاس طب باستصحاب التحريم في الأشياء الضارة، وقد أثبت ال-٢

 .ولا تزال ملايين تنتظر دورها
 . باستصحاب البراءة الأصلية فقد دل الشرع على وجوب الزكاة فحسب-٣
 .ولم يقيدها بالتتابع فنستصحب الإطلاق) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام : (  باستصحاب ما ثبت بدليل الشرع وهو قوله تعالى-٤
ه إلا بأن تقـدم المـرأة بينـة عـلى طلاقهـا أو  باستصحاب ما ثبت بدليل الشرع وهو ثبوت الزوجية للعاقدين فحينئذ لا ينتقل عن-٥

 . خلعها أو موت زوجها وإلا فلا يزوجها القاضي لأن عقد النكاح الأول قد ثبت والأصل استمراره
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 ) والثلاثون سادسالدرس ال( 
 

 باب ترتيب الأدلة 
 

 :إن الأدلة الشرعية التي توصل إلى معرفة حكم االله سبحانه خمسة هي
 .الكتاب: أولا

 .السنة: نياثا
 .الإجماع: ثالثا

 .القياس: رابعا
 .الاستصحاب: خامسا

 .وأما قول الصحابي فليس بحجة
 :والطريقة العملية في الكشف عن الحكم الشرعي بهذه الأدلة هي

 إذا وجد إجماع من العلماء على مسألة فهو المقدم في إثبات الحكم الشرعي، ليس من باب تقديم أقوال العلـماء -١
 بل من باب تقديم النصوص بعـضها عـلى - حاشا-ين على قول االله سبحانه ورسوله صلى االله عليه وسلمالمجمع
 .بعض

 :بيان ذلك
قد قلنا من قبل إن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، لأن العلماء ليس لهم حق التشريع فحينئـذ مـا أجمعـوا 

 . االله سبحانه لامتناع اجتماع الأمة على ضلالةعليه من المسائل علمنا بصورة قاطعة أن هذا هو مراد
فإذا فرض أن هنالك آية أو حديثا قد خالف الإجماع فهذا يعني أن هنالك نصا قطعي الدلالة بشهادة الإجماع قـد 
عارضه نص آخر ظني الدلالة فلا يقوى النص الثاني على معارضة الأول بل يحمل الثاني على النسخ أو التأويل أو 

 .ونحو ذلكالتخصيص 
 .فظهر أن تقديم الإجماع إنما هو تقديم نص شرعي قطعي الدلالة بشهادة الإجماع على نص ظني

 . منهما ثم إذا لم يوجد إجماع فينظر المجتهد في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ليستنبط الحكم-٢ 
نة لما ذكرنا من قبل أن القياس إذا خالف نصا من  فإذا لم يجده نظر في القياس فهو متأخر رتبة عن الكتاب والس-٣

 .كتاب أو سنة فهو فاسد لا يلتفت إليه
 . فإذا لم يعثر على شيء لم يبق في يده سوى الاستصحاب فهو في آخر المراتب-٤
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 .فهذا ترتيب الأدلة من جهة تقديم بعضها على بعض
 .وهنالك ترتيب آخر وهو ترتيب أنواع الدليل الواحد

 :فيقدم 
 .الجلي في معناه على الخفي: أولا

 .فيقدم النص على الظاهر لأن الأول لا يحتمل إلا معنى واحدا
 .ويقدم الظاهر على المؤول فنقدم اللفظ الحقيقي على معناه المجازي

والمراد بالمؤول هو المحمول على معناه المجازي بغير دليل لأنه إذا كان عـلى المعنـى المجـازي دليـل صـار ظـاهرا 
 . على المعنى الحقيقي إرادتهالمعنى المجازي الذي دل الدليل علىحينئذ لدليل فيقدم با

 .ما يفيد العلم على ما يفيد الظن: ثانيا
 .فيقدم المتواتر على الآحاد كأن يتعارض قرآن مع حديث آحاد أو حديث متواتر مع حديث آحاد

 . حاد فهي تفيد الظن الكافي للعمل بهفقد ذكرنا أن المتواتر يفيد العلم والقطع بصحته بخلاف الآ
 .القياس الجلي على الخفي: ثالثا

 .رق والخفي ما لا يقطع فيه بنفي الفارقاوالجلي ما يقطع فيه بنفي الف
 . فيقدم قياس العلة على قياس الشبه فإن قياس العلة واضح جلي عند العقل وقياس الشبه فيه خفاء

 . لأن العلة موجبة في الأول غير موجبة في الثانيويقدم قياس العلة على قياس الدلالة
 .ويقدم أيضا قياس الدلالة على قياس الشبه لأنه قياس الدلالة أجلى وأوضح من قياس الشبه

 :تنبيه مهم
مبحث ترتيب الأدلة متعلق بالخطوة الثالثة التي ذكرناها من قبل وهي الترجيح فإن تقديم كـذا عـلى كـذا معنـاه 

 . نقدم بعضها على بعضَصل عند التعارض وإلا لو لم يكن هنالك تعارض فلمالترجيح وهذا يح
فإذا علم هذا فإننا محكومون بما سبق تقريره وهو أننا لا نلجأ عند التعارض إلى الترجيح بتقديم بعض الأدلة عـلى 

 .  إلى الترجيحبعض مباشرة بل نلجأ أولا للجمع فإن تعذر نلجأ إلى النسخ إن علم التاريخ فإن تعذر فنلجأ 
 .ومنه يعلم أن الأولى جمع هذا المبحث مع مبحث التعارض والترجيح
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 )تعليقات على النص ( 
 

أي الواضـح  )  منهاُّ الجليُّفيقدم( من حيث ترتيبها ومعرفة تقديم بعضها على بعض عند الترجيح  ) ُا الأدلةَّوأم( 
 بِِ عـلى الموجـِللعلـم( أي المفيد  ) بُِ والموج( ظاهر على المؤولفيقدم النص على الظاهر، وال ) ِّعلى الخفي( منها 
لأن كل قياس يعارض نصا فهو  ) ِعلى القياس( أي الكتاب والسنة )  ُوالنطق(  فيقدم المتواتر على الآحاد)  ِللظن
من كتاب وسنة وكذا ما  ) ِ في النطقدَِ وجْفإن(  كقياس الشبه ) ِّعلى الخفي( كقياس العلة  ) ُّوالقياس الجلي(  فاسد

ُما يغير( رجع إليهما من إجماع وقياس   .ِّوهو البراءة الأصلية والخلو من التكليف فحينئذ يعمـل بـالمغير ) َ الأصلّ
أي يستـصحب الأصـل، فمقـصوده بالحـال هـو )  ُ الحالُفيستصحب( أي وإن لم يوجد ما يغير الأصل  ) وإلا(

  . الذي يستصحب عند عدم الدليلالأصل
 

  
 

 " مخططات "
 

 ترتيب الأدلة
 

                                    من حيث أنواعها                                                  من حيث مراتب النوع الواحد
      الجلي على الخفي                                                       إجماع                                                                      

 المتواتر على الآحاد                                                       كتاب وسنة                                                                
 القياس الجلي على الخفي                                                                                                                                 قياس

                                                        استصحاب
 

  
 

 )الأسئلة ( 
  ؟ الأدلةيدم ما ه في ضوء ما تق-١
  ؟   ما هي مراتب الدليل الواحد -٢
  ؟لماذا يقدم الإجماع على سائر الأدلة -٣
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 )الدرس السابع والثلاثون ( 
 

   والمستفتيصفة المفتي باب
 

 .والمقصود بالمفتي هو المجتهد الذي يفتي الناس باجتهاده، والمقصود بالمستفتي هو المقلد الذي يأخذ بفتيا المجتهد
 .بذل الفقيه وسعه ليصل إلى الحكم الشرعي: الاجتهاد هوو

 وء أولا ينقض؟اختلف العلماء في مسألة لمس الرجل المرأة باليد ونحوها هل ينقض الوض: مثال
فيبذل العالم جهده في النظر بين الأدلة الشرعية والاطلاع على أدلة وتقريرات من سبقه حتى يستفرغ وسعه وطاقته 

 .ويصل إلى نتيجة فإما أن يعتقد أن حكم االله هو النقض أو عدم النقض
 .ا بنفسهالمتصف بصفات معينة تؤهله للنظر في الأدلة واستخراج الأحكام منه: والمجتهد هو

فالمجتهد لا يعتمد على فتاوى واجتهادات من سبقه من أهل العلم ويقول بمثل ما قالوه تقليدا لهم بل ينظـر فـيما 
 .نظروا فيه من الأدلة ويبذل جهده كي يصل إلى الحكم الشرعي بنفسه

 .وهذه الصفات هي شروط للاجتهاد فمن اجتمعت فيه فهو مجتهد ومن لم تتوفر فيه فليس بمجتهد
 :وهذه الصفات هي

 .أن يكون عالما بأصول الفقه: أولا
 .لأنه هو الذي يتوصل به إلى استخراج الحكم الشرعي من الأدلة فلا يسعه الجهل به إطلاقا

 . أن يكون عارفا باللغة العربية: ثانيا
ل إلى درجـة فيكون عارفا بالنحو والصرف والبلاغة وليس المقصود أن يصل إلى درجة الخليل وسيبويه بـل يـص

 من تسليط هذه العلوم على نصوص ومتمكنا ملكة أي يصير مقتدرا فيها هوسطى بحيث تصبح تلك العلوم عند
 .القرآن والسنة

فلا بد أن يـصل إلى درجـة جيـدة بمعرفـة أصـل مـدلولات ، ويكون عارفا أيضا بمعاني المفردات في لغة العرب
ر فيما نقله الثقات عنهم من كلام كي يعـرف أن يفـسر القـرآن الكلمات في لغة العرب ويطلع على أشعارهم وينظ

 .والحديث بما يتوافق ولغة العرب الفصحاء
 .أن يكون عارفا بآيات وأحاديث الأحكام: ثالثا

والمقصود بها الآيات والأحاديث التي يـستنبط ، لأنها هل محل الاجتهاد واستخراج الأحكام ولا يشترط حفظها
 . دون المتعلقة بقصص الأنبياء والمواعظ فلا يشترط معرفتهامنها الأحكام العملية



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
١٢٥  

 .وقد جمعت مصنفات خاصة تحت عنوان آيات الأحكام وأحاديث الأحكام فسهل الرجوع إليها ومعرفتها
وإنما شرط معرفتها لأن النصوص المتعددة كالنص الواحد من جهة استفادة الأحكام منها فإذا أراد معرفة مسألة 

 .بواب الطهارة مثلا فلا بد من جمع كل ما يتعلق بها من نصوص كي تتضح الصورة أمامهفي باب من أ
 .أن يكون عارفا بما يحتاجه لمعرفة صحة الحديث من ضعفه: رابعا

المردود فلا بد من النظر في حال الرواة ودراسـة و المقبول فيها فالأحاديث المنقولة عن النبي صلى االله عليه وسلم 
 .يحكم على الرواية بأنها مقبولة أو مردودةالأسانيد كي 

 .كي لا يخرق إجماع من سبقه .أن يكون عارفا بمواضع الإجماع: خامسا
 .  كي لا يأخذ حكما منسوخا يظنه غير منسوخ .أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ: سادسا

 

  
 

 )تعليقات على النص ( 
 

 ً عالماَأن يكون(  أي المجتهد فهذه بعض شروطه وأضفنا في الشرح أن يكون عارفا بالمنسوخ )  المفتيِ شرطِومن( 
أي الفـروع الفقهيـة  ) ًوفرعـا( أي ما كان أصلا للفقه وهو علم أصول الفقه  ) ً أصلا(أي عالما بمسائله  ) ِالفقهب

 ) ً ومـذهبا(أي يعـرف الفقـه الخـلافي )  ًخلافـا( وهي حقيقة الفقه، أما علم أصول الفقه فهو خارج عن الفقـه 
إن معرفة الفروع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد وليست : أولا: إشكالانوهنا ، ويعرف فقه المذهب الذي ينتسب إليه

شرطا في المجتهد بمعنى أن المجتهد حينما يستكمل الآلة فآنذاك يقول هذا واجب وهذا حرام فجعلها شرطا غـير 
مع أن المجتهد لا ) ومذهبا ( ما معنى قوله : ثانيا، صحيح ولهذا لم يذكر هذا الشرط كثير ممن ذكروا شروط المجتهد

إن الطريقة التقليديـة في :  الإشكالين ويمكن أن يقال في الجواب عن، هب وإنما مذهبه ما يوصله إليه اجتهادهمذ
هذا الزمان للوصول إلى مقام الاجتهاد لا تتأتى إلا بدراسة الفقه ومعرفة قواعد مذهب من مذهب إمامه وإتقانه 

 َ كاملَوأن يكون(   التقليد وعمل بما أداه إليه اجتهادهمع معرفة أقول الأئمة السابقين حتى إذا استقل بنفسه خلع
يقصد بالآلة هي العلوم الموصلة للاجتهاد وهذه عبارة عامة تندرج فيها كل شروط المجتهد ومن هذه الآلة  ) ِالآلة

لتصريف لأنهما ويدخل فيه ا ) ِمن النحو(  أي في استخراجها ) ِ الأحكامِ إليه في استنباطُ بما يحتاجًعارفا( أن يكون 
أي معاني الكلمات وكذا يحتاج إلى علم البلاغـة والـسبب  ) ِواللغة( صل الصرف عن النحو ُكانا علما واحدا ثم ف

 .واضح وهو أن القرآن والسنة عربيان فيتوقف فهمهما على معرفة لغة العرب وهذه المعرفة تكون بهذه العلوم
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ي معرفة الرجال الراوين للأحاديث فيعـرف حـالهم ومـن يقبـل أي ومن شرط المفت ) ومعرفة الرجال الراوين( 
 ِ والأخبـارِ في الأحكامِ الواردةِ الآياتِوتفسير(  حديثه ومن لا يقبل وما يستتبع ذلك من مسائل دراسة الأسانيد

  آية وذكـر الـبعض أن تفاصـيل أحاديـث٥٠٠أي في الأحكام وقد ذكروا أن آيات الأحكام قرابة  )  فيهاِالواردة
 . حديث ولم يشترطوا الحفظ لها٤٠٠٠الأحكام تصل إلى 

  
  

 
 "ططات  مخ"

 

 شروط الاجتهاد
    العلم بالأصول                                                                                             

   العلم بالعربية                                                                                            
   العلم بآيات وأحاديث الأحكام                                                                                            
   العلم بما يقبل به الحديث وما يرد                                                                                            

   العلم بمواضع الإجماع                                                                                            
     .  العلم بالناسخ من المنسوخ                                                                                            

 

  
 

 )الأسئلة ( 
 

  في ضوء ما تقدم ما هو الاجتهاد ؟-١
  ما هي شروط المجتهد ؟-٢
    تحصيل الاجتهاد ؟ل  العربيةاللغةمعرفة  اشترطوا  لم-٣
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 )الدرس الثامن والثلاثون ( 
 

 صفة المستفتي
 

 . العالم المجتهد فلا يحق له التقليدبخلافوأما المستفتي فهو المقلد الذي يعمل بفتيا المفتي، 
 .من ليس قوله حجةقبول قول : التقليد هوو

حدى البنوك الربوية ولا يدري أهو حلال أم حرام فذهب لفقيه فقال شخص يريد أن يودع ماله في إ: مثال
 .له لا يجوز فقال له جزاك االله خيرا وانصاع لقوله فهذا هو التقليد

 :ولنسلط الضوء على ألفاظ التعريف
 .أي تلقي واعتقاد والتزام )  قبول: (قولنا

ليه ومع هذا تقبل قوله وتـسلم بـه لعـدم  عٌ واردُ والخطأ،أي لأنه غير معصوم ) قول من ليس قوله حجة( 
قدرتك على الاستنباط من النصوص مباشرة، وهذا يخرج قبول قول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فلـيس 

 .تقليدا لأن قوله حجة بذاته
 :مسائل

 وهو من لا يحسن علوم الشريعة يجب عليه أن يقلد مجتهدا من المجتهدين لقول االله عز  المحضالعامي: أولا
ولا يكلف النجار والحداد والمهندس ونحوهم بأن يـترك ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون :  (لوج

 .صنعته ويتفرغ للعلوم حتى يصير مجتهدا فإن هذا خارج عن مقدورهم
من درس العلوم وصار له نوع فهم في الشريعة ولكن لم يستكمل آلة الاجتهاد فهـو عنـد أكثـر أهـل : ثانيا

رج عن كونه مقلدا لأن التقليد ليس رتبة واحدة فحينئذ إذا سأل عن الدليل أو بحث عنه بنفسه العلم لا يخ
وفهم دليل المسألة التي قال بها أحد الأئمة فهذا لا يخرجه عن كونه مقلدا عندهم ولكـن ربـما صـار مـن لم 

 كل أبـواب الفقـه أن يعـرف يبلغ الاجتهاد مجتهدا في تلك المسألة لجواز تجزأ الاجتهاد أي هو لا يستطيع في
المسائل من أدلتها مباشرة ولكن ربما استطاع بتحصيل العلـوم وجمـع الأدلـة والبحـث الطويـل في بعـض 

 .المسائل كالفرائض أو الصلاة أو الجنايات ونحوها أن يصير مجتهدا في ذلك الباب
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جتهاد وهو قادر على الاجتهـاد فكيـف لجأ للتقليد للعجز عن الاُالمجتهد لا يجوز أن يقلد غيره لأنه ي: ثالثا
 .يلغي عقله وعلمه ويذهب ليقلد غيره هذا حرام

 

  
 

 )تعليقات على النص ( 
 

لأن الأخذ بفتيا  ) يا المفتي في الفتُ فيقلدِ التقليدِن أهلِ مَ يكونْأن( وهو من يسأل المجتهد  )  المستفتيِن شرطِوم( 
غيره مـن  ) دِّأن يقل( أي المجتهد  ) وليس للعالم( ، أما المجتهد فهو لا يعمل بفتيا غيره ولذا قال هالغير هو تقليد ل

أي تقبل قوله واعتقاده  ) ِ القائلِ قولُقبول: ُوالتقليد(  الأول :ثم بدأ بتعريف التقليد فذكر له تعريفينالمجتهدين 
ّوهنا مسألة وهي أن ذكر الحجة والدليل مـن قبـل المفتـي عـلى ، يذكرها ذلك القائل ) ٍبلا حجة( لمجرد أنه قوله 

 فاهم للدليل ولا يعرف وجه الاستدلال وما هي المقدمات والقواعد التي َي غيرأن يكون المستفت: الأول :نحوين
 .بني عليها الاستدلال فمثل هذه الحجة إن ذكرت مع الفتيا لم تخرج المقلد عن التقليد

أن يكون المستفتي قد ذكر الحجة لمن له أهلية الاستنباط إما بشكل عـام أو بـشكل جزئـي بحيـث يكـون : الثاني
 .ي مجتهدا جزيئا في تلك المسألة فحينئذ لا يكون هذا من التقليد في شيءالمستفت

 .أي بلا حجة تذكر لمن له أهلية الاستنباط) بلا حجة ( وعليه فمعنى قول المصنف 
 يسَ في العلم المجتهد عن مسألة ففصلها له وبين له الدليل والاستدلال فأخذ السائل بقوله لـُأما إذا سأل المتمكن

 .له بل من أجل الدليل الذي قد عقله وفهم وجه استنباطه والمقدمات الموصلة له فهذا اجتهادتقليدا 
لأن التعريف لم يشخص مـن  ) ً النبي صلى االله عليه وسلم يسمى تقليداِ قولُقبول( التعريف يكون  ) فعلى هذا ( 

االله عليه وسلم عن أمر فأجابـه يكـون فإذا جاء صحابي وسأل النبي صلى ) قبول قول القائل ( هو القائل في قوله 
أي ممن قولـه ) بلا حجة( وهذا عندي بعيد لأن التعريف يقول ، ّذلك الصحابي قد قلد النبي صلى االله عليه وسلم

ليس بحجة أما قول النبي صلى االله عليه وسلم فهو عين الحجة، ثم لو كان قبول قول النبي صلى االله عليـه وسـلم 
بقـول النبـي صـلى االله عليـه َ أو غيره من المجتهدين إذا أخذ الإمام مالك رحمه االلههل و.!دتقليدا فمن هو المجته

 ِ قـولُ قبـولُالتقليد: َمن قال( أي من علماء الأصول ) ومنهم ( ! يكون مقلدا لأنه لم يعلم الحجةوسلم في مسألة 
جاء المفتي بهذا القول لكونه لم يذكر أي دليـل أي لا يدري المستفتي من أين  ) هَُ قالَن أينِ لا تدري مَ وأنتِالقائل

 .على قوله
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وهو اختيار الكثير من أهل العلـم خلافـا للـبعض )  ِ بالقياسُ يقولَ كانَ عليه وسلم صلى االلهَُّإن النبي: فإن قلنا( 
 قولـه ُى قبول أن يسمُ فيجوز(فكان النبي صلى االله عليه وسلم يقيس المسألة غير الموحى له فيها على الموحى فيها 

 ليخرج  من الوحيهأن قوله أخذلم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم ولأنه قد يكون هذا القول من اجتهاده )  ًتقليدا
 ، وإن قلنا إنه صلى االله عليه وسلم لا يجتهد وكل ما قاله فهو وحي فلا يكون الأخذ بقوله تقليداالسائل عن التقليد

 ما لم الأولى: حالتين يشمل أعم من الثاني لأنه )قبول قول القائل بلا حجة ( الأول أن  :الفرق بين التعريفين هوو 
يذكر فيها المفتي دليله على الفتيا مع جهل المستفتي بها، والثانية ما لم يـذكر فيهـا المفتـي دليلـه عـلى الفتيـا ولكـن 

  . قليد لعدم أهليه الاستنباططلع عليها، ولكنها معرفة ليست تامة تخرجه عن التاالمستفتي يعرف الحجة و
  مع جهل المستفتي بهـاخاص في الفتيا التي لم يذكر فيها الدليل) قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله ( والثاني 

 )قبول قول من ليس قوله حجة( والظاهر أن مثل هذا مجرد اصطلاح لا يضر في شيء والأولى أن يعرف التقليد بـ 
 .واالله أعلم

 

  
 

 " مخططات "
 

 معرفة الحكم
 

           بالاجتهاد                                  بالتقليد                                                
 ) على العامي واجب)                (  على المجتهد واجب                     (                        

 
  

 

 )الأسئلة ( 
 

     التقليد ؟ في ضوء ما تقدم ما هو-١
  هل سماع العامي للدليل يخرجه عن التقليد ؟-٢
  لى االله عليه وسلم يسمى تقليدا ؟ هل أخذ قول النبي ص-٣
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 )الدرس التاسع والثلاثون ( 
 

 أحكام المجتهدينباب 
 

ِمن يجتهد في الدين فلا يخلو من أحد حالين َ: 
 :ِأن يجتهد في الفقه فهو واحد من اثنين: أولا

 . أن لا يكون أهلا للاجتهاد بأن لم يستجمع في نفسه ما يشترط في المجتهد-١
 .ره وأساء تجاوز قدفهذا قد

 :ِ أن يكون من أهل الاجتهاد فحينئذ فلا يخلو اجتهاده من أمرين-٢
 .ٌأجر على اجتهاده، وأجر على إصابته الحق: َ أن يصيب الحق باجتهاده فيكون له أجران-أ

 .ٌأن لا يصيب الحق فيكون له أجر واحد هو أجر الاجتهاد -ب
الله ليس له حكم في المسألة بل الحكم يتعدد بتعدد المجتهدين  لأن ا؛كل مجتهد في الفقه مصيب: وبعض العلماء قال

َفمن قال إن لمس المرأة مثلا ينقض الوضوء فهو مصيب، ومن قال إن لمس المرأة لا ينقض الوضـوء فهـو مـصيب 
لأن الغرض هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم وقد بذل الفقهاء جهدهم فيكون حكم االله في حق كل منهم هو ما 

 .ليه اجتهادهأداه إ
وإذا ، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجـران: وهذا القول ضعيف لأن النبي صلى االله عليه وسلم قد قال

 .رواه البخاري ومسلم. حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
َّووجه الاستدلال أن النبي صلى االله عليه وسلم صوب المجتهد تارة، وخطئه تارة فدل على أنه لـيس كـل َّ  مجتهـد َّ

  .مصيبا
 .أن يجتهد في العقائد كالإيمان باالله ووحدانيته والنبوة: ثانيا
 مصيبا؛ لأنه إذا صوبنا كل مجتهد فهـذا يعنـي أن مـن اجتهـد مـن الكفـار فـذهب للتثليـث  ليس كل مجتهدفهنا

 .ن أهل الناركالنصارى أو عبد النار كالمجوس فهو محسن وله أجر بينما قد وقع الإجماع على ضلالهم وأنهم م
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١٣١  

 )تعليقات على النص ( 
 

 .والخطأفيه يبين أحكام المجتهدين من حيث الإصابة و الذي هو خاتمة أبواب أصول الفقه ) ُا الاجتهادَّوأم( 
أي الغاية والهدف وهذا التعريف لكل اجتهاد كما هو ظاهر سواء  ) ِ الغرضِفي بلوغ( والطاقة  ) عِسَْ الوُفهو بذل( 

 .ر الفقهية أو غيرها كالمجتهدين في النحو والبلاغة والعلوم الطبيعيةفي الأمو
وقد يقال لا حاجة لهذا الشرط لأن المجتهد لا  أي بأن استكمل جميع ما يطلب منه ) ِ الآلةَ كاملَ إن كانُفالمجتهد( 

فإن ( أن يكون كامل الآلة كيد على يسمى مجتهدا إلا إذا كان كامل الآلة، ويمكن أن يقال زاده المصنف لزيادة التو
االله أعلم بمقدارهما أجر على الاجتهاد وأجر على   ) ِ فله أجرانَفأصاب( الفقهية دون العقائدية  ) ِ في الفروعَاجتهد

وهو أجر الاجتهاد فما أشرف رتبة المجتهد  ) ٌ واحدٌ فله أجرَفأخطأ( أي في الفروع  )  فيهاَوإن اجتهد( إصابة الحق 
فلا يوجد مجتهد مخطأ لأنه لا حكم الله في المسألة )  ٌ مصيبِ في الفروعٍ مجتهدُكل: َومنهم من قال(  رهوما أعظم أج

بالاجتهاد فيكون الله أحكام بقدر آراء المجتهدين وهذا مذهب بعـض العلـماء المجتهد إلا الحكم الذي وصل إليه 
 العقائـد يقـصد بالأصـول الكلاميـة ) ٌ مـصيبةَِّ الكلاميِ في الأصولٍ مجتهدُ كلَ أن يقالُولا يجوز ( وهو ضعيف

فاحترز بكلمة الكلامية عن أصول الفقه لأنها قابلة للاجتهاد، والكلامية نسبة إلى الكلام وقد سمى البعض علم 
 والخلاصة أنهم قد اختلفوا في الفروع الفقهية واتفقـوا عـلى فيه، العقائد بعلم الكلام لكثرة الكلام والأخذ والرد

عبدة النار  ) من النصارى والمجوس ِ الضلالةِ أهلِ يؤدي إلى تصويبَ ذلكَلأن( الخطأ في الأصول العقائديةوجود 
أي منكري وجود االله سبحانه، فهؤلاء كلهم مصيرهم جهنم إجماعا  ) َوالملحدين(  من غيرهم كاليهود)  ِ والكفار(

 .هؤلاء ولهذا كان هذا القول باطلافإذا قلنا إن المجتهد في العقائد مصيب فسيؤدي إلى تصويب 
 ومن ِ فله أجرانَ وأصابَمن اجتهد: ه صلى االله عليه وسلمُ قولً مصيباٍ في الفروعٍ كل مجتهدَليس: َ من قالُودليل(

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله  (المصنف بالمعنى ولفظه هذا الحديث رواه )  ٌ واحدٌ فأخطأ فله أجرِاجتهد
 .رواه البخاري ومسلم ) حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجروإذا ، أجران

 .والحاكم هو من يقضي ويفصل بين النزاعات بعلمه واجتهاده في الدين
فدل بالنص الـصريح عـلى أنـه )  ه أخرىَّ، وصوبً تارةَأ المجتهدَّ صلى االله عليه وسلم خطَّأن النبي: ِ الدليلُووجه(

 .ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا
 .أعلمواالله 
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 )الأسئلة ( 
 

   ؟   الفروع الفقهيةحكم المجتهد في في ضوء ما تقدم ما هو -١
  ؟ما هو حكم المجتهد في العقائد الدينية -٢
   ؟لم لا يجوز أن يقال كل مجتهد في العقائد مصيب -٣

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد الله رب العالمين
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 )المصادر أهم ( 
 

 .ات لابن قاسم العبادي الشرح الكبير على الورق-١
 .حاشية النفحات على شرح الورقات لأحمد الجاوي -٢
 . شرح الورقات لابن إمام الكاملية-٣
 . شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي-٤
 . حاشية السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين لمحمد السوسي-٥
 .ي الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للماردين-٦
 . إضاءات على متن الورقات لعبد السلام الحصين-٧
 .حاشية العبادي على  شرح جمع الجوامع -٨
 . أصول الفقه لمحمد أبي النور-٩

 . أصول الفقه في نسيجه الجديد لمصطفى الزلمي-١٠
 . الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي-١١
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 " الفهرس "
  

      الصفحة                                                                                                                                 العنوان                    
 

 ١... ................................................................................ ..... المؤلفمقدمة
      ٢  ....................................................................الأصول ل في مقدمة الدرس الأو

 ٤..... ............................................. ............التعريف الإضافي واللقبيالدرس الثاني 
 ٧...... ...............................................................الأحكام الشرعيةالدرس الثالث 
 ١١.. ..................................................................مصطلحات مهمةالدرس الرابع 

 ١٦  ................................................................. باب أقسام الكلامالدرس الخامس 
 ١٩ ............................................. ....................... والإنشاء الخبرالدرس السادس 

 ٢٢ ...................................................... .................أقسام الحقيقةالدرس السابع 
 ٢٥ ..... ............................. ......................................أقسام المجازالدرس الثامن 
 ٣٠ ....................................... ............. ..............باب الأمر والنهيالدرس التاسع 
  ٣٣  .....................................................الأمر لا يقتضي تكرار ولا فورا الدرس العاشر 

 ٣٥.....................................  ..................لا يتم الواجب إلا به الدرس الحادي عشر ما 
      ٣٧..................................  ....................َالدرس الثاني عشر من يدخل في الأمر والنهي 

    ٤٠............................ ..............................................  النهيالدرس الثالث عشر
 ٤٥ .............................................................باب العام والخاص لرابع عشر الدرس ا
 ٤٧  ...............................................................   ألفاظ العموم الخامس عشرالدرس 
 ٥٠  ...........................................................وم في الفعل  لا عمالسادس عشرالدرس 

  ٥٣ .................... ...................................... سابع عشر الخاص والتخصيصالدرس ال
  ٥٦  ........................................................ الثامن عشر أنواع المخصص المتصلالدرس 

 ٥٩............ ...........................................أنواع المخصص المنفصل الدرس التاسع عشر 



  

  
 

  الواضح في شرح الورقـات
١٣٥  

    ٦٢........  ............................................................الدرس العشرون المطلق والمقيد 
   ٦٧............. ........ ................................  باب المجمل والمبينالدرس الواحد والعشرون

 ٧٠........ ....................................................الدرس الثاني والعشرون أقسام المنطوق  
 ٧٤ ................................................. .....الدرس الثالث والعشرون باب أفعال الرسول 

   ٧٩   ...................................................  باب الناسخ والمنسوخالدرس الرابع والعشرون 
   ٨٢ ...........................................................  أقسام النسخالعشرونامس والدرس الخ 

 ٨٤  .....................................................الدرس السادس والعشرون تتمة أقسام النسخ  
   ٨٨ .............................................  فصل في التعارض بين الأدلة  والعشرونسابعالدرس ال

 ٩٠........ ...................................................  أنواع التعارضالدرس الثامن والعشرون
    ٩٣  .....................................................  أنواع التعارضة تتم والعشرونتاسعلالدرس ا

 ٩٧..... .................................................................. الإجماعباب  الدرس الثلاثون
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 ١٠٥........ ...................................................  المسند والمرسلالدرس الثاني والثلاثون
  ١٠٩........ ................................................... . باب القياس ثالث والثلاثونالدرس ال

 ١١٢.................................................الدرس الرابع والثلاثون أركان القياس وشروطها  
   ١١٧......... ...........................................  باب الاستصحاب امس والثلاثونالدرس الخ

 ١٢١........ .............................................الدرس السادس والثلاثون باب ترتيب الأدلة 
   ١٢٤.......................................... ....السابع والثلاثون باب صفة المفتي والمستفتي الدرس 
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